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 الحديث مشكل في مباحث 
 منى بنت حسين بن أحمد الآنسي

 .المملكة العربية السعودية-جامعة شقراء  -ونأستاذ مساعد بقسم القان
  alansi@su.edu.sa-Monaالبريد الإلكتروني:

 الملخص:
تعريفه،  ث، وتقف معالحديمشكل  مما قيل في علمما تيسر قد تكلمت في هذه الدراسة على جمعَ 

فيه، ة الحاصل تمسالك العلماء في رفع الإشكالارصدِ أسبابه، و تحديد نشأته، و تتبع أهميته، و بيان و 
 مع الموازنة بينه وبين علم مختلف الحديث.والتنبيه إلى ما ألف فيه، 

الحديث  طالالإشكال زمن متقدم، أي منذ بدء الخليقة، لكن هذا عرف الإشكال في النصوص منذ و 
اختلط و  الفترة الذهبية من تاريخ الإسلام،الناس  لما تجاوزبيد أنه  ،النبوي في العصر الأول للإسلام

الانتصار و  ،لمضلةلضالة الأهواء ال دالانقيا الناسالناس بالأعاجم،  وضاعت السليقة، وغلب على 
يبطن  ،ظهرت البدع على اختلاف أشكالها، ودخل في الإسلام من يتسمى باسمهو لآراء الفاسدة، ل

بون الأحاديث بعضها ببعض، ويلبسون على الناس أحاديث وا يثيرون الشبه، ويضر ؤ فبد ،الكيد له
ورد الباطل، وتنقية التراث الإسلامي مما  بيان الحقلعلماء الحق  انبرى، صلى الله عليه وسلمنبيهم 

 ،ودحض مزاعم المبتدعة ونحوهم، وصنفوا التصانيف النافعة ،وتجلية الصواب للناس قد يعلق به،
وتاريخه، ومؤلفاته،  وهو علم مستقل بموضوعه ومنهجه، ل الحديث(،)علم مشك فكان مما كان ولادة

سلوكها عند توهم عليهم التي يجب  ، وأصلوا له الأصولالقواعدقعدوا له الضوابط و فوضعوا له 
 .التعارض بين نصين من نصوص الشرع المطهر

 ولعل من وجوه أهميته: ،لعلم مشكل الحديث أهمية كبيرةو 
ا، ذلكم أن وغيره ،والفقه الإسلامية، فيحتاجه دارس التفسير والعقيدة والحديث تعلقه بأكثر العلوم -

الفقيه غايته استنباط الاحكام من الحديث، فهو أولى الناس بالتعرف على مشكل الحديث، حتى 
يسلم استنباطه، ثم إن المفسر أيضا يتعامل مع كلام الله تعالى، وأن من أصول التفسير تفسير 

يث، فالمفسر يعتمد الأحاديث والأخبار لبيان معاني الآي، فهو في حاجة ماسة إلى علم القرآن بالحد
مشكل الحديث، فضلا عن المتخصص في العقيدة، الذي غايته الدفاع، وتحصين العقيدة من الأقوال 

 .الضالة، حتى يدفع كل اعتراض واه  
 الكلمات المفتاحية:مباحث ، مشكل ، مختلف ، علوم ، الحديث .

 
 

mailto:Mona-alansi@su.edu.sa


 

 
888 

Detectives in the problem of Hadith  

Mona Bint Hussein bin Ahmed Al-Ansi 

Department of Law - Shakra University - Saudi Arabia. 

Email: Mona-alansi@su.edu.sa   

Abstract: 

I have spoken in this study to gather what has been said in the 

science of the problem of hadith, and stand with its definition, to 

indicate its importance, to track its origin, to determine its causes, to 

monitor the courses of scientists in raising the problems that occur in 

it, and to alert to what is familiar with it, balancing it with the 

science of different hadiths. 

The problem in the texts has been known since a long time ago, i.e. 

since the beginning of creation, but this problem has long been the 

prophetic hadith in the first era of Islam, but when people exceeded 

the golden period of the history of Islam, and people mingled with 

the acacia, and lost the salqa, and prevailed over the pure people. 

The misguided whims of the strays, the victory of corrupt opinions, 

and the emergence of innovations in all their forms, and entered into 

Islam by the so-called name, lining up the plot for him, so they 

started to raise the likeness, and beat the hadiths with each other, 

and wear The scholars of the truth have shown the truth to show the 

truth and to correct the Islamic heritage from what may be attached 

to it, and to show the right to the people, and to refute the claims of 

the creator and so on, and to classify the useful descriptions, which 

was the birth of (the science of the problem of hadith), an 

independent science of its subject, method, history, and writings, so 

they set the rules for it, and they established the origins that they 

must be subject to when they object to the texts of the Sharia. 

The science of the problem of modernity is of great importance, and 

perhaps one of its important aspects is: 

- Related to most Islamic sciences, he needs the study of 

interpretation, doctrine, hadith, jurisprudence, and others, because 

the faqih aims to draw the rulings from hadith, he is the first people 

to recognize the problem of hadith, so that he will deliver his 

inference, and then the interpreter also deals with the words of Allah 

Almighty, and that One of the origins of the interpretation is the 

interpretation of the Qur'an by speaking, the interpreter adopts 

hadiths and news to show the meanings of i, he is in urgent need of 

the knowledge of the problem of hadith, as well as the specialist in 

the doctrine, whose purpose is to defend, and to fortify the faith from 

stray words, so that he can push every objection and the right . 

Keywords: Detectives, Problem, Various, Science, Hadith 
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 مقدمة:
الحمد لله وحده لا شريك له، حمداً لا انقطاع لراتبه، ولا إقلاع        

ن كانت آلاؤه لا  لسحائبه، حمداً يكون لإنعامه مجازياً، ولإحسانه موازياً، وا 
أشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين و ، تجازى ولا توازى

والآخرين، صاحب المقام المحمود، والحوض المورود، صلى الله عليه وسلم 
حسان إلى يوم الدين.   وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بفضل وا 

 وبعد؛
ث، الحديمشكل  مما قيل في علمما تيسر ترومُ هذه الورقات جمعَ   

مسالك رصدِ أسبابه، و تحديد نشأته، و تتبع أهميته، و بيان يفه، و تعر  وتقف مع
مع الموازنة والتنبيه إلى ما ألف فيه، فيه، ة الحاصل تالعلماء في رفع الإشكالا

 بينه وبين علم مختلف الحديث. 
باً  أسأل الله العليم رب العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، مقرِّ

نه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى للفوز بجنات النعيم، إ
 .آله وصحبه وسلم

هذا وقد اقتضت طبيعة البحث، معالجتها وفق خطة علمية محكمة، تتوزع إلى 
 المطالب الآتية.

 المطلب الأول: حقيقة الحديث المشكل.
 المطلب الثاني: نشأة علم مشكل الحديث.
 .المطلب الثالث: أهمية علم مشكل الحديث
 المطلب الرابع: أسباب المشكل ووجهه.

 تعارضوبين ال ،المطلب الخامس: الفروق بين مختلف الحديث ومشكله
 . والحقيقي الظاهري

 الفرع الأول: الفرق بين مختلف الحديث ومشكله.
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 الحقيقي والظاهري. تعارضالفرع الثاني: الفرق بين ال
 ث.المطلب السادس: مسالك العلماء في دفع مشكل الحدي

 المطلب السابع: المؤلفات في المشكل.
 والتوصيات. النتائجالخاتمة: وقد تضمنت أهم 
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 المطلب الأول: حقيقة الحديث المشكل:
 أولا: تعريف المشكل: 

 المشكل في عرف أهل اللغة:  
إذا  ،الأمر شكل علي  ويقال: "أُ  ،: التبساسم فاعل من أشكل الأمرُ   
ل عند العرب: الأخبار وأحلكت: بمعنى واحد. والأشكَ  ط. وأشكلت علي  اختلَ 

يسمى الدم أشكل، للحمرة '':هـ(593فارس: )تقال ابن  .(1)"ناللونان المختلطا
الباب الذي ذكرناه في إشكال  والبياض المختلطين منه، وهذا صحيح، وهو من

س، استشكل الأمر: التب'' وجاء في المعجم الوسيط:  .(2)''وهو التباسه ،الأمر
الإشكال: الأمر يوجب التباساً في  ]...[واستشكل عليه: أورد عليه إشكالاً 

   (5)''.الفهم
 : المحدثين المشكل في اصطلاح

فقد عرِّف بتعريفات عديدة الدلالة الاصلاحية، أما تعريف المشكل في و  
 اخترت منها:

لا ينال :'' مافي كتابه التعريفاتهـ( 618السيد الشريف الجرجاني)ت ذكرهما .1
 .(4)'' المراد منه إلا بتأمل بعد الطلب

ظهار ما خفي ''المناوي: . تعريف الحافظ 2 شرح المشكل من الكلام: بسطه وا 
 .(3)''من معناه

                                 
 ( .11/533ب )ابن منظور: لسان العر ( 1)
الفيـروز آبـادي: القـاموس المحـيط  ،(203-5/204( ابن فارس: معجم مقـاييس اللغـة )2)

2/1543. 
  (.1/491( مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط )5)
 .213الجرجاني: التعريفات / (4)
  .423( المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف /3)
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اسم لما خفي المراد منه باللفظ نفسه لدخوله في ''  وعرفه آخرون بأنه:
بحث والتأمل يدرك ذلك المراد إلا بقرينة تميزُه، عن طريق ال أشكاله، بحيث لا

 . (1)''بعد الطلب
 و علـىأ مسـتقل، ولقبـاً علـى علـم ،وأما تعريف المشكل باعتبـاره علمـاً   

 :منها بتعريفات كثيرة، نوع من أنواع علوم الحديث، فقد عرف
هـــ(، ذكــر أن المــراد بمشــكل الحــديث 521)ت جعفــر الطحــاوي وأبــتعريــف  -1

بالأسانيد المقبولة التـي نقلهـا  مصلى الله عليه وسل الآثار المروية عنه''  :هي
فوجـدت فيهـا أشـياء ممـا  ،وحسـن الأداء لهـا ،والأمانة عليها ،ذوو التثبت فيها
 ،فمــال قلبــي إلــى تأملهــا ،والعلــم بمــا فيهــا عــن أكثــر النــاس ،ســقطت معرفتهــا

ومن نفي  ،ومن استخراج الأحكام التي فيها ،وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها
، استخلص د. أسامة خياط تعريفا خاصـا ومن هذا التعريف .(2)''الإحالات عنها

 صلى الله عليه وسلمآثار مروية عن رسول الله '' بعلم مشكل الحديث،  فقال: 
ودفـع  ،وجد فيها أشياء غاب عن كثير من الناس علم معانيها ،بأسانيد مقبولة

ســين مــن نافــذ ح، ووافقــه علـى هــذا المعنــى، (5) ''مـا فيهــا مــن إحــالات ظاهريــة
 ، واختار هذا التعريف.(4)كلام الطحاوي أيضاً 

                                 
(، إبراهيم العسعس: دراسة نقدية في 235/ 1) ( محمد أديب الصالح: تفسير النصوص،1)

  (.46الحديث )ص  علم مشكل
 ( .1/5شكل الآثار)الطحاوي: م (2)
 ( .51ختلف الحديث )ص: د. أسامة الخياط: م( 5)
 ( .13مختلف الحديث بين الفقهاء ) ص:  نافذ حسين:د.  (4)
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أُخرج  ،الحديث المشكل هو حديث صحيح'' قال: الذي  ف السماحييعر ت -2
أو  ،أو حس ،ولكنه عورض بقاطع من عقل ،في الكتب المعتبرة المشهورة

 .(1)''ويمكن تخريجه على وجه التأويل  ،أو أمر مقرر في الدين ،علم
أحاديث مروية عن رسول الله '' خياط تعريف المشكل بأنه: أسامة  تعريف -5

أو  ،يوهم ظاهرها معاني مستحيلة ،بأسانيد مقبولة صلى الله عليه وسلم
 .(2)ة''معارضة لقواعد شريعة ثابت

فأوهم معنى  ،هو ما تعارض مع القواعد''  :نور الدين عتر تعريف د. -4
 .(5)'' آخر باطلًا، أو تعارض مع نص شرعي

حديث صحيح بدا معارضاً بدليل  ''د. محمد طاهر الجوابي بأنه:  تعريف -3
 .(4)''أو كان مما لا يعلم تأويله مقبول وقبل التأويل،

مجموعة القواعد والمناهج '' : هلو قب ،علم مشكل الحديثلالعسعس تعريف  -8
ص والتزم بها الصحابة في التعامل مع النصو  ،التي أرشدنا إليها الكتاب والسنة

 من خلال تأمل جملة هذه التعريفات أسجل ما يلي: .(3)''وفهمها
حتى تعدى كثير من أفراد المعر ف،  ميول بعض العلماء إلى عرضِ -

ينطبق على تعريف الإمام الطحاوي الذي تميز  وهو ماالتعريف جملتين، 
تعريف بالطول، وهو من شأنه أن ينسي آخره أوله، وهو أمر يتعارض مع 

عريفات التي تتميز بالاختصار والإيجاز مع الدلالة على حقيقة طبيعة الت
المعر ف بأوجز عبارة وأحكمها، حتى يصير التعريف جامعا مانعا، ولعل 

                                 
 ( 133السماحي: المنهج الحديث في علوم الحديث )ص:  (1)
 ( .52أسامة خياط: مختلف الحديث )ص: د.  (2)
 (.553( د. نور الدين عتر: منهج النقد في علوم الحديث )ص5)
 (.414د. محمد طاهر الجوابي: جهود المحدثين في نقد متن الحديث الشريف )ص:  (4)
 (.38( إبراهيم العسعس: دراسة نقدية في علم مشكل الحديث )ص: 3)
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هذه الملاحظة هي التي أوجبت على بعض العلماء كأسامة خياط ونافذ 
 حسين، وغيرهما أن يدفعوا هذا الطول في التعريف، فمالوا إلى اختصاره.

حديث '': السابق لعلم مشكل الحديثتعريف السماحي ظ أيضا على ويلاح-
ولكنه عورض بقاطع من عقل  ،صحيح أُخرج في الكتب المعتبرة المشهورة

ويمكن تخريجه على وجه  ،أو حس أو علم أو أمر مقرر في الدين
فهو أيضا إلى جانب غلبة الطول عليه، إلا أنه سقط في تكرار  ''، التأويل

والمعايير التي يعارض بها المشكل، فذكر كثيرا منها، فضلا بعض الضوابط 
 إنما يكون من خلال الكتب المعتبرة ،ن الحكم على الحديث بالصحةعلى أ

وما يتوصل إليه ، ومن ثم فلا يوجد مقتض لذكرها في التعريف المشهورة،
نما ناتج إعمال العقل إفادة  ،لا يوصف بالقطعي ،عن طريق إعمال العقل وا 

إلى وسيلة  تنبهُ  ''يمكن تخريجه على وجه التأويل''  :لفظةثم إن  ،الظن
 ف. من حقيقة المعر   افليست جزء ،إزالة الإشكال

لم يرد في تعريف د. نور الدين عتر، أن يكون الحديث مقبولا، وقد قصر  -
معارضة الحديث المشكل مع القواعد والنصوص الشرعية، ولم يذكر ما 

 ريخية.تعارض مع الحقائق التا
اتضح في تعريف د. الجوابي قصوره من جهات عدة، فقد اعتبر تحقق  -

الإشكال في معارضة حديث صحيح لدليل مقبول، وترك مجالات المعارضة 
الأخرى، وكأن الحديث الذي يعارضه غير مثله لا يكون مشكلا، فقصر 

 المعرف على بعض أفراده دون بعض، فكان تعريفا غير جامع ولا مانع.
تعريفا واضحا لعلم مشكل الحديث، فما ذكره  تعريف العسعس:كن عدُّ لا يم -

فأمكن الحكم على  لا يعدو أن يكون جملا شارحة لمقولات غيره من العلماء،
 :فقوله بأنه ،غير مانع من دخول غير المعرف في التعريفتعريفه بانه 

زم بها والت ،)مجموعة القواعد والمناهج التي أرشدنا إليها الكتاب والسنة
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 ،يصدق على علم أصول الفقه ،الصحابة في التعامل مع النصوص وفهمها(
وبالتالي غاب  ونحوها. ،وعلم الحديث ،كما يصدق على علم التفسير

لهذا كان  مقصود التعريف، وموضوعه المرتبط بالحديث النبوي الشريف.
. أسامة خياط للمشكل من أقرب تحديد لدلالة المفهوم، ما عبر عنه د

: فأصاب نقطة التعارض، وعرفه بتعريف قال فيه كما أسلفت بأنه ،لأحاديثا
يوهم  ،بأسانيد مقبولة صلى الله عليه وسلمأحاديث مروية عن رسول الله ''

فالذي ميز هذا . ''أو معارضة لقواعد شرعية ثابتة ،ظاهرها معاني مستحيلة
عارض، الظاهري، التعريف محترزاته، فقد ذكر )الحديث، المقبول، السند، الت

القواعد(. فهذه كلها مفاهيم تنهض دليلا قاطعا على صحة هذا التعريف 
ن كان و الذي راعى فيه صاحبه أفراد المعرف.  أن يعرف بأنه:  عندي الأولىا 
أو قاعدة  ،أو تعارض ظاهره مع نص ،)الحديث المقبول الذي خفيت دلالته

اقتراحه تعريفا لمشكل ، وهذا هو الذي يمكن أو حقيقة تاريخية( ،ثابتة
الحديث، ومراعاته في الدراسات الحديثية اليوم، وما ينفع الطلاب والباحثين 

 في هذا العلم الشريف.
 ثانيا: أسماء الحديث المشكل:

 ،هــذا العلــمتحديــد لقــب خــاص لفــي المتقــدمين تنوعــت عبــارات العلمــاء 
ــام الشــافعي )ت ــدءا مــن الإم ــة )ت204ب ــن قتيب ـــ(، 238هـــ(، واب ــه ذكروا أنــه ف

يسمى: اختلاف الحديث، ومختلف الحديث، ومشكل الحديث، ومناقضة الحديث، 
ن كـان الـدارج المسـتعمل منهـا:  ،وبيان محامل صحيحها، وعلم تلفيق الحديث وا 

 .(1)مختلف الحديث، ومشكل الحديث
 ثالثا: شروط الحديث المشكل: 

                                 
 (.33مشكل الحديث )ص:  ( العسعس: دراسة نقدية في علم1)
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بعا لما عرفوه اختلفت عبارات العلماء في بيان شروط الحديث المشكل ت  
 به:
)الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم  :فتعريف الطحاوي له بأنه -1

بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبيت فيه والأمانة عليها، وحسن الأداء 
والعلم بما فيه من أكثر الناس،  ،لها، فوجدت فيها أشياء مما سقطت معرفته

قدرت عليها من مشكلها من استخراج فمال قلبي إلى تأملها، وتبيان ما 
الشروط بين منه أنه يعتبر فيه تالأحكام التي فيها ومن نفي الإحالات عنه(، ي

 :الآتية
 أن تكون المشكلات آثاراً مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. -
 أن يكون رواتها عدولًا ضابطين. -
وجد بها أمور مستحيلة أن يوجد ما يشعر بالإحالات في هذه الآثار، أي ي -

 أو هما معاً. ،عقلًا أو شرعاً 
 فذكر بعضهم في شروطه:  -2
لأن المردود لا يبحث في معناه مشكلًا كان أم  ،أن يكون الحديث صحيحاً  -

 غير مشكل.
فإن طعن في المعارض سلم الحديث من  ،أن يكون معارضه مقبولاً  -

 . (1)المعارضة
 : أيضا واعتبر بعضهم فيه -5
كون ما فيه الإشكال من قبيل الأحاديث أو الآثار المروية عن النبي أن ي -

 صلى الله عليه وسلم.
 أن تكون هذه الأحاديث أو الآثار المشكلة مروية بأسانيد مقبولة.  -
 .(1)أو معارضة لقواعد شرعية ثابتة  ،أن يوهم ظاهرها معاني مستحيلة -

                                 
 ( .414( الجوابي: جهود المحدثين )ص: 1)
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 :أيضا واشترط بعضهم فيه -4
 أو مخرجا في الكتب المعتبرة المشهورة. ،صحيحاأن يكون الحديث  -
 أن يكون معارضا بقاطع من عقل أو حس أو علم أو أمر مقرر في الدين. -
 .(2)أن يمكن تخريجه على وجه التأويل -

 المطلب الثاني: نشأة علم مشكل الحديث
نشأ الاستشكال مع نشأة الإنسان، بل مـع نشـأة التكليـف، والاستشـكال 

ر والإعـراض، أو بقصـد الهـوى ذم إذا كان بدافع التكبُّ ومذموماً، فيُ  يكون محموداً 
ــان بقصــد الاســتعلام  ــون محمــوداً إذا ك ــبعض، ويك وضــرب النصــوص بعضــها ب

حينمــا  ،وأول مــن استشــكل إبلــيس ،والاســتهداء فــي فهــم النصــوص للعمــل بهــا
 وطغى واستكبر عن طاعة مولاه عز وجل، وقد خلق الله ،عارض أمر ربه تعالى

تعالى الإنسـان وفضـله علـى كثيـر ممـن خلـق تفضـيلًا، وحبـاه نعمـة العقـل التـي 
قـال الله  ،ضـعيففهـو ميزته ورفعته على الحيوانات والجمادات؛ ولكنه مـع ذلـك 

ناسَـــانُ ضَـــعِيفاً  فجـــاءت شـــريعة الله تعـــالى لهـــذه الأمـــة  ،(5)تعـــالى: خوَخُلِـــقَ الإاِ
نة نبيـه صـلى الله عليـه وســلم ، شـريعة كاملـة محكمـة فـي كتـاب الله تعـالى وسـ
خوَأَن  هَـــذَا صِـــراَطِي قـــال تعـــالى:  ،وجـــاء الأمـــر باتباعهمـــا والســـير فـــي فلكهمـــا

ـاكُما بِـهِ لَعَل كُـما  قَ بِكُما عَـنا سَـبِيلِهِ ذَلِكُـما وَص  تَقِيماً فَات بِعُوهُ وَلا تَت بِعُوا السُّبُلَ فَتَفَر  مُسا
وتقصـيرهم أحيانـاً،  ،أفهام الناس واختلافهم في ذلـك فنتيجة لقصور ،(4)تَت قُونَ 

وقــد وقــع شــيء مــن ذلــك فــي عصــر  ،نشــأ الاستشــكال لــبعض نصــوص الشــرع
 الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم.

                                                                             
 553د. نور الدين عتر: منهج النقد في علوم الحديث )ص (1)
 ( 133السماحي: المنهج الحديث في علوم الحديث )ص:  (2)
 من سورة النساء. 26من الآية  (5)
 من سورة الأنعام. 135الآية  (4)
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أن عائشــة رضــي الله عنهــا زوج  ،أخــرج البخــاري بســنده إلــى ابــن أبــي مليكــه -
لا تسـمع شـيئاً لا تعرفـه إلا راجعـت فيـه حتـى  النبي صلى الله عليـه وسـلم كانـت

، قالت عائشة ''من حوسب عذب'' تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
فَ يُحَاسَــبُ حِسَــاباً  -رضــي الله عنهــا- فقلــت: أولــيس يقــول الله تعــالى: خفَسَــوا

ـــيراً  ـــال:  ،(1)يَسِ ـــت: فق ـــك العـــرض'' قال ـــوقش الحســـاب  ،إنمـــا ذل ـــن ن ولكـــن م
 .(2)''يهلك

قال: لما نزلت هذه الآية: خالذين آمنوا ولم يلبسوا  ،وعن عبد الله بن مسعود -
فأينــا لا يظلــم  ،ق ذلــك علــى النــاس، وقــالوا: يــا رســول اللهشُــ (5)إيمــانهم بظلــم 
ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: خيا بني  ،إنه ليس الذي تعنون'' نفسه؟ قال: 

 .(3)''إنما هو الشرك، (4)يم لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظ
: خفَلَـياسَ عَلَـياكُما جُنَـاحَ أَنا -رضـي الله عنـه-وهذا يعلى بن أمية يقول لعمـر  -

لاةِ إِنا خِفاتُما أَنا يَفاتِنَكُمُ ال ذِينَ كَفَرُوا  فقد أمـن النـاس، فقـال  ،(8)تَقاصُرُوا مِنَ الص 
يــه وســلم عــن ذلــك، عجبــت ممــا عجبــت منــه، فســألت رســول الله صــلى الله عل

 .(3)''فاقبلوا صدقته ،صدقةَ تصدق الله بها عليكم'' فقال: 

                                 
 شقاق.من سورة الان 6من الآية  (1)
 (.105في كتاب العلم: باب من سمع شيئاً فراجعه حتى يعرفه رقم: ) ،( أخرجه البخاري2)
 من سورة الأنعام. 62من الآية  (5)
 من سورة لقمان. 15( الآية 4)
( في تفسير القرآن: باب لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظـيم، 4338أخرجه البخاري ) (3)

خلاصه.( في الإيمان: باب 124ومسلم )  صدق الإيمان وا 
 من سورة النساء. 101من الآية (8)
 (.868( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين وقصرها رقم: )3)



 

 
888 

لا يصلين '' وأشكل على الصحابة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:  -
رسول الله صلى الله عليه  ىحينما ناد، (1)''أحدكم العصر إلا في بني قريظة 

فأدرك المستجيبين  ،ظةوسلم أصحابه إلى النفير العام للذهاب إلى بني قري
فاختلفوا في مراده بعدم صلاة  ،للأمر بالنفير صلاة العصر في الطريق إليها

لأمر ولم يصل إلا في بني افبعضهم أخذ بظاهر  ،العصر إلا في بني قريظة
ه على معنى الإسراع في الذهاب وتأولَ  ،وبعضهم أعمل فحوى الخطاب ،قريظة
 فصل العصر في وقتها. إليها
 ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يومروى  -

، فأدرك بعضهم العصر ''لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة'' الأحزاب: 
الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي لم  في

 .(2)ف واحداً منهمفلم يعنِّ  ،فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ،ذلك يُرد منا
وهكذا نجد الاستشكال مثارا موجوداً في الصدر الأول، ولا عجب ولا عيب في 

وفهم مراد الله تعالى  ،والنية صافية في طلب العلم ،ما دام القصد صحيحاً  ،ذلك
حتى يقع الامتثال والتعبد على الصورة ، ورسوله صلى الله عليه وسلم

 المرضية.
دخــل النـــاس فــي الأهـــواء المضـــلة والآراء ثــم لمـــا خفــت نـــور النبـــوة و 

الفاسدة، وبزغت البدع على اختلاف أشكالها، ودخل الإسلامَ من يتسـمى باسـمه 
ا يثيــرون الشــبه، ويضــربون الأحاديــث بعضــها بــبعض، ؤو فبــد ،ويــبطن الكيــد لــه

ويلبسون علـى النـاس أحاديـث نبـيهم صـلى الله عليـه وسـلم، فبـدأ علمـاء الحـق 
ــان الحــق ــة الصــواب للنــاسوتج ،فــي بي ودحــض مــزاعم المبتدعــة ونحــوهم، ، لي

                                 
( كتاب المغازي، باب مرجع النبي صلى الله عليه 4119/ رقم 3/316أخرجه البخاري ) (1)

  وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة، ومحاصرتهم لهم.
 ( الموضع السابق. 4119/ رقم 3/316أخرجه البخاري ) (2)
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ــة ــا نشــأ و و  ،وصــنفوا التصــانيف النافع ــان مم ــم مشــكل نشــأت العلــوم وك ــد )عل ل
تأصيل الضوابط والقواعـد التـي يجـب سـلوكها عنـد تـوهم العلماء ببدأ فالحديث(، 

، فتظــــاهرت المؤلفــــات التعــــارض بــــين نصــــين مــــن نصــــوص الشــــرع المطهــــر
 والمصنفات.

نا إلى أن قضية الإشكال تكون أحياناً نسبية، فقـد يشـكل علـى وأشير ه
 ،زيد ما يراه عمرو واضحاً لا إشكال فيه، وهذا لاختلاف مـدارك النـاس وعقـولهم

قــد يشــكل علــى كثيــر مــن النــاس نصــوص لا '' قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: 
 .(1)''فتكون مشكلة بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيها ،يفهمونها

                                 
 (.503/  13( مجموع الفتاوى )1)
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 أهمية علم مشكل الحديثالمطلب الثالث: 
يحتاج إليه المحدثون والفقهاء  ،هذا الفن من أهم أنواع علوم الحديث  

فيزيل  ظاهريا، لأنه العلم الذي يبحث في الأحاديث المتعارضة ،وغيرهم
شكالها لأجل  ،ويبين المراد منها ،ويوضح معانيها ،ويوفق بينها ،تعارضها وا 
الشريف فهماً سليماً، واستنباط الأحكام الشرعية من السنة  فهم الحديث النبوي  

وما من عالم إلا  ،لا يتم إلا بمعرفة مختلف الحديث ،النبوي ة استنباطاً صحيحاً 
 وهو مضطرَ إليه ومفتقر لمعرفته. 

ودراية  ،ودقة نظر ،وعلم واسع ،غل به من فهم  ثاقبتولا بد للمش  
عارفاً بالعام  ،في المعاني مختاراً أحسنها وأن يكون غواصاً  ،بالفقه والحديث

 .(1)وما إلى ذالك من وجوه الدلالة والخاص والمطلق والمقيد
الآلة  إلا لمن كانت عنده ،فإنه لا يتصدى للكلام في حل المشكلات  

وفق الضوابط المعتبرة في فهم  ،والملكة في ذلك، وأتى الأمر من بابه
مع صدق التوجه والدعاء وكثرة الاستغفار، والجمع والترجيح بينها،  النصوص

كُمَ بَيانَ الن اسِ بِمَا قال تعالى: خإِن ا أَراَكَ الل هُ وَلا  أَنازَلانَا إِلَياكَ الاكِتاَبَ بِالاحَقِّ لِتَحا
تَغافِرِ الل هَ إِن   ابن  قال .(2)الل هَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً  تَكُنا لِلاخَائِنِينَ خَصِيماً * وَاسا

 فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم'' تيمية: 
إنه ليقف '' : وعلق قائلا عنه قوله هـ(344)ت ونقل ابن عبد الهادي .(5)''

                                 
( الطحــان: وانظــر تيســير الحــديث )ص: 119( الأهــدل: مصــطلح الحــديث ورجالــه )ص: 1)

36. ) 
 .من سورة النساء. 108 ،103الآيتان:  (2)
 (.248/ 20( مجموع الفتاوى )5)
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فأستغفر الله تعالى  ،الحالة التي تشكل علي   أو ،خاطري في المسألة والشيء
  (1)''شكال ما أشكلوينحل إ أو أقل حتى ينشرح الصدر، ،ألف مرة أو أكثر

بيان و ة علم مشكل الحديث، وقد تواترت أقوال العلماء في بيان أهمي  
وهذا من أدق ما '' : هـ(485)ت من ذلك قول ابن حزم الظاهري ،فضل معرفته

وقال  ،(2)'' يمكن أن يعترض أهل العلم من تأليف النصوص وأغمضه وأصعبه
همِّ الأنواع، ويضطرُّ إلى معرفته هذا فنَ من أ'' :(هـ838)تأبو زكريا النووي

 .  (5)'' جميع العلماء من الطوائف
 تأتي أهمية هذا العلم من جهة:من ثم و   
 تعلقه بأكثر العلوم الإسلامية، فيحتاجه دارس التفسير والعقيدة والحديث -1

 .وغيرها ،والفقه
وأنه يمكن المجتهد من الترجيح بين الأقوال، ومعرفة أسباب الخلاف فيها،  -2

 .في ذلك وتحصيل الملكة
وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه  ،أنه يمكن به الذب عن السنة -5

 .وسلم من الضياع والقدح
 .مما ينبه إلى دقته وأهميته ،قلة العلماء الذين تكلموا في هذا الفن -4
ومدعي الاختلاف في  ،يمكن به الرد على شبهات الطاعنين في السنة -3

 .وسلمعليه  صلى الله النبيحديث 
 .أنه يساعد على تزكية منهج أهل السنة في فهم النصوص والتعامل معها -8

                                 
ي: العقـود الدريـة فـي مناقـب شـيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة ( محمد بـن أحمـد عبـد الهـاد1)

 (.21)ص: 
 (.2/185( ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام )2)
(. وقريــب منـه كـلام ابـن جماعــة فـي المنهـل الــروي 2/133( السـيوطي: تـدريب الـراوي )5)

 (.5/430وكذا السخاوي في فتح المغيث )، (80)
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إن من شأن النظر في طرق العلمـاء ومنـاهجهم فـي دفـع إيهـام الاضـطراب  -3
ــي لــدى طالــب العلــم ملكــة  ،صــلى الله عليــه وســلم عــن أحاديــث المصــطفى يُنم 

فـلا  ،يـرهالتعامل مع النصـوص الشـرعية، ويربيـه علـى تعظـيم الـوحي المتلـو وغ
يرد منها شيئاً، بل يجتهد في طلـب التوفيـق والجمـع بينهـا؛ لعلمـه أن نصـوص 

 .ولا تتناقض الوحي لا تتعارض
وهـو فقـه الحـديث، وقـد بلـغ مبلغـا  ،إنه يكتسـب أهميتـه مـن أهميـة مُتعلقـه -6

قـال علـي ابـن  ،عظيما من عناية أئمة الحديث حتـى عـد ه بعضـهم نصـف العلـم
لتفقـه فـي معـاني الحـديث نصـف العلـم، ومعرفـة الرجـال ا'': هــ(254)تالمديني

 .  (1)''نصف العلم
 (2)''مقدمات في علم مختلف الحديث ''وقد ذكر علي العويشز في  

أهمية علم مختلف الحديث والتي تنطبق تماماً على أهمية علم مشكل 
 الحديث فقال: 

 م الشرعية لا أن فهم الحديث النبوي الشريف فهماً سليماً، واستنباط الأحكا
 يتم إلا بمعرفة مختلف الحديث. 

 .عناية العلماء بهذا الفن عناية كبيرة وتصنيفهم فيه 
  أن النظر في طرق العلماء ومناهجهم في دفع إيهام الاضطراب عن

 الأحاديث, يُنمي لدى طالب العلم ملكة في التعامل مع النصوص الشرعية. 
  بفقه الحديث. أن مختلف الحديث يكتسب أهميته من تعلقه 

 ووجهه. أسباب المشكلالمطلب الرابع: 
 يمكن تقسيم أسباب الإشكال في الحديث إلى قسمين:   

                                 
(، البغدادي: الجـامع لأخـلاق الـراوي وآداب السـامع 520( الرامهرمزي: المحدث الفاصل )1)

 (. 11/46الذهبي: سير أعلام النبلاء ) ،(2/211)

 (.3 - 4علي بن عبد الرحمن العويشز: مقدمات في علم مختلف الحديث )ص:  (2)
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واستصعاب العقل البشري  ،الأول: أسباب ناشئة عن إشكال معنى الحديث
 ،وصفاته ،لتعلق موضوعه بعنصر من عناصر العقيدة: كذات الله ،فهمه

 نبوة. واليوم الآخر، وال ،والقضاء والقدر
أو  ،أو العقل ،الثاني: ما نتج الإشكال فيه عن توهم معارضته بالنص المحكم

 .(1)أو الحس ،العلم
إلى طرف من أسباب الإشكال بقوله:  هـ(331)ت وقد أشار ابن القيم  
لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة، فإذا وقع التعارض، فإما أن '' 

ه صلى الله عليه وسلم، وقد غلط فيه بعض يكون أحد الحديثين ليس من كلام
الرواة مع كونه ثقة ثبتاً، فالثقة يغلط، أو يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر، 
إذا كان مما يقبل النسخ، أو التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه صلى 

ما حديثان أو  .الله عليه وسلم، فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة
فهذا  ،ليس أحدهما ناسخاً للآخر ،حان متناقضان من كل وجهصحيحان صري

صلى الله عليه  لا يوجد أصلًا، ومعاذ الله أن يُوجد في كلام الصادق المصدوق
وسلم الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق، والآفة من التقصير في معرفة 

صلى  المنقول، والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده
هنا االله عليه وسلم، وحمل كلامه على غير ما عناه به، أو منهما معاً، ومن ه

 .(2)''وقع من الاختلاف والفساد ما وقع
أسباب التعارض  رده -رحمه الله-مما سبق من نص ابن القيم يظهر  

 ما يلي:إلى والاختلاف بين الأحاديث 
عليه وسلم، وقد غلط إما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله  (1

 فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتاً، فالثقة يغلط.

                                 
 (.418( الجوابي: جهود المحدثين )ص: 1)
 (.4/149( ابن القيم: زاد المعاد )2)
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ما أن يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر، إذا كان مما يقبل النسخ. (2  وا 
ما أن يكون التعارض في فهم السامع (5 لا في نفس كلامه صلى الله عليه  ،وا 

 وسلم.
مـا مــن جهـة تقصــير النـاظر فــي معرفـة المنقــول، والتمييـز بــي (4 ن صــحيحه وا 

ــه وســلم، وحمــل  ــي فهــم مــراده صــلى الله علي ــه, أو مــن القصــور ف ومعلول
 كلامه على غير ما عناه به، أو منهما معاً.

 أو تحكيم آراء الرجال، وقواعد مذهب من المذاهب على السنة النبوية. (3
 ،أسباباً لاختلاف الحديث (1)وذكر أيضا الدكتور مصطفى السباعي  

 منها: 
 إشارة إلى الجواز  ،لى الله عليه وسلم الفعل على وجهينأن يفعل النبي ص

 أو إحدى عشر.  ،أنها سبع أو تسع ،كأحاديث صلاة الوتر
 اختلافهم في حكاية حال شاهدوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

أو  ،هل كان قارناً  ،مثل: اختلافهم في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم
 لا يطلع عليه الناس. وهو  ،أو متمتعاً  ،مفرداً 

  في فهم المراد من حديث النبي صلى  -رضي الله عنهم-اختلاف الصحابة
 وذلك يَفاهم الاستحباب.  ،فهذا يَفاهم الوجوب ،الله عليه وسلم

  ولا يكون  ،حكماً جديدا ناسخاً للأول -رضي الله عنهم-أن يسمع الصحابة
 سمع.فيظل يروي الحكم الأول على ما  ،الثاني قد سمعه

                                 
 (.204-205ومكانتها في التشريع الإسلامي )ص: السنة  السباعي: (1)
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 المطلب الخامس
 ه, وبين الاختلاف الحقيقي والظاهري بين مختلف الحديث ومشكل الفروق

 الفرع الأول:
 ه.بين مختلف الحديث ومشكل الفروق

 من جهات عدة:توجد عدة فروق بين مختلف الحديث ومشكله          
بينما المشكل مشتق من  ،فالمختلف في اللغة: مشتق من الاختلاف -

 .الالتباسالذي يعني وهو ، الإشكال
بينما  ،التعارض الظاهري بين حديثين دون غيرهما من أدلة الشرع هسبب-

قد يكون التعارض الظاهري بين آية سبب الإشكال في الحديث المشكل: 
وحديث، أو بين حديثين أو أكثر، وقد يكون سببه معارضة الحديث للإجماع، 

لحديث للعقل، أو الغموض في دلالة أو معارضة الحديث للقياس، أو مناقضة ا
لفظ الحديث على المعنى لسبب يتعلق باللفظ، فيكون مفتقرا إلى قرينة خارجية 

 . مثل الألفاظ المشتركة ،تزيل خفاءه
المختلف أن يحاول المجتهد التوفيق الحكم في ن  أ: في الحكمبينهما الفرق -

 ،بخلاف المشكل العلماء،د بإعمال القواعد المقررة عن ،بين الأحاديث المختلفة
فحكمه النظر والتأمل في المعاني المحتملة للفظ وضبطها، والبحث عن القرائن 

حتى  ،التي يمكن بواسطتها معرفة المراد من تلك المعاني المحتملة في اللفظ
 .(1) ينسجم مع نصوص التشريع الإسلامي وقواعده العامة

 
 

                                 
( عبد اللطيف السيد علي: المنهج الإسـلامي 55د. أسامة خياط: مختلف الحديث )ص:  (1)

د. عبــــد المجيــــد  ،(116الأهــــدل: ومصــــطلح الحــــديث ورجالــــه )ص:  ،(19-16)ص
 (. 36 ،33السوسوة: منهج التوفيق والترجيح )ص: 
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 :الفرع الثاني 
 .قيقي والظاهريالفرق بين الاختلاف الح

 الاختلاف الحقيقي:
 ،دلالـــةً وثبوتـــاً وعــــدداً  ،هـــو التضـــاد التــــام بـــين حجتـــين متســــاويتين

. وهـذا لا يمكــن وقوعـه فـي الأحاديــث النبويـة؛ لأنهــا (1)ومتحـدتين زمانـاً ومحــلاً 
ـيَ ) قال الله سبحانه: .وحي من الله تعالى وَمَا يَناطِقُ عَـنِ الاهَـوَى إِنا هُـوَ إِلا وَحا

وَلَـوا ) لقوله تعـالى:  ،والوحي يستحيل وقوع الاختلاف والتناقض فيه ،(2)(وحَىيُ 
تِلافاً كَثِيراً  قال الإمام محمد بن جرير   .(5)(كَانَ مِنا عِنادِ غَيارِ الل هِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخا

وأن الـذي أتيـتهم بـه مـن التنزيـل '' في تفسـيره لهـذه الآيـة:  هـ(510)تالطبري
 ،وتأييد بعضه بعضاً بالتصديق ،لاتساق معانيه وائتلاف أحكامه ،من عند ربهم

فـإن ذلـك لـو كـان مـن عنـد غيـر الله لاختلفـت  ،وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق
ــه وقــال شــيخ  .(4)''وأبــان بعضــه عــن فســاد بعــض ،وتناقضــت معانيــه ،أحكام

لا يجـــوز أن يوجـــد فـــي الشـــرع خبـــران '' :  -رحمـــه الله-الإســـلام ابـــن تيميـــة 
وقـال ابـن  .(3)''وليس مع أحدهما ترجيح يقدم بـه ،ارضان من جميع الوجوهمتع

وأمــا حــديثان صــحيحان صــريحان متناقضــان مــن '' : -رحمــه الله تعــالى-القـيم 
ومعـاذ الله أن يوجـد  ،فهذا لا يوجـد أصـلاً  ،ليس أحدهما ناسخاً للآخر ،كل وجه

                                 
 (.39ق والترجيح بين مختلف الحديث )ص ( د. السوسوة: منهج التوفي1)
 من سورة النجم. 4 ،5( الآيتان 2)
  من سورة النساء. 62( من الآية 5)
 (.3/139( تفسير الطبري )4)
 (.508( آل تيمية: المسودة )3)
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خــرج مــن بــين الــذي لا ي صــلى الله عليــه وســلم،فــي كــلام الصــادق المصــدوق 
 .(1)''شفتيه إلا الحق

 الاختلاف الظاهري: 
قــال  ،(2)ولا وجــود لــه فــي الواقــع ،وهــو وهــم يكــون فــي ذهــن النــاظر

فأدلتهـا عنـده لا تكـاد  ،كل من تحقق بأصول الشـريعة'' : هـ(390)ت الشاطبي
لأن  ،فـلا يكـاد يقـف فـي متشـابه ،كما أن كل من حقق مناط المسائل ،تتعارض

فيلزم أن لا  ،فالمتحقق بها متحقق بما في الأمر ،عارض فيها البتةالشريعة لا ت
ـــارض ـــده تع ـــون عن ـــذلك لا تجـــد  ،يك ـــى اول ـــع المســـلمون عل ـــة دليلـــين أجم لبت

لكــن لمــا كــان أفــراد المجتهــدين غيــر  ،بحيــث وجــب علــيهم الوقــوف ،تعارضــهما
 (5)''أمكن التعارض بين الأدلة عندهم ؛معصومين من الخطأ

 
 
 

                                 
 (.5/565(، ابن القيم: مفتاح دار السعادة )149/ 4( ابن القيم: زاد المعاد )1)
 (.63يق والترجيح )( د. السوسوة: منهج التوف2)
 (4/294( الشاطبي: الموافقات )5)
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 دسالمطلب السا
 فع مشكل الحديثدمسالك العلماء في 

كان للصحابة مسلك في دفع التعارض بين الأحاديث التي بها إشكال   
نجد هذا المسلك في تأويل أحد الحديثين المتعارضين ظاهرا  ،من وجهة نظرهم

في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدم صلاة العصر إلا في بني 
بأداء كل صلاة في وقتها بما رواه عبد ، ليه وسلممع أمره صلى الله ع ،قريظة

صلى الله عليه وسلم. النبي  سألت'' قال:  -رضي الله عنها-الله بن مسعود 
قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر  ،قال: الصلاة على وقتها أي العمل أحب إلى الله؟

ولو  ،حدثني بهن قال: ،قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله ،الوالدين
 فريقين: وقد انقسموا في ذلك إلى  ،(1)''دته لزادنياستز 

لا يصلين أحدكم العصر إلا في ''الفريق الأول: رجح ظاهر الخطاب في حديث: 
ورآه مخصصا لعموم الصلاة الواجب أداؤها في أوقاتها  ''،بني قريظة

ولم يصل  ،فقدم الخاص على العام ،لخصوصية في المأمور به بالنص عليه
 رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا حيث أمر 

وقيد نهي الرسول صلى  ،الفريق الثاني: رجح الأمر بأداء الصلاة في أوقاتها
ها في وقتها وبعدم ؤ بلزوم أدا ،الله عليه وسلم عن أدائها إلا في بني قريظة

وأن  ،إفضاء أدائها في بني قريظة إلى فوات الصلاة وخروجها عن وقتها
لصحابة في سيرهم بحيث يصلون إلى بني قريظة المقصود هو أن يسرع ا

 بالسرعة الممكنة.
فقد  ،كلا الفريقين على اجتهاده وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم  

لا يصلين أحدكم العصر '' روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: 

                                 
 الصـلاة فضـل بـاب - الصـلاة مواقيـت كتـاب .304بـرقم  ،( أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه1)

 لوقتها.

http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=24&TOCID=352
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نصلي فقال بعضهم: لا  ،فأدرك بعضهم العصر في الطريق ،إلا في بني قريظة
فذكر ذلك للنبي صلى  ،وقال بعضهم: بل نصلي لم يُرِدا من ا ذلك ،حتى نأتيهم

 .(1)''فلم يعنف واحداً منهم ،الله عليه وسلم
أن الإشكال والتعارض كان منذ عهـد الرسـول صـلى  لنا ومن ذلك يتبين  

لى يومنا هذا ،وبعد وفاته ثم التابعين  ،الله عليه وسلم  .(2)وا 
 ،ء مسالك شتى في دفع التعارض والإشكال بين الأحاديثوكان للعلما  

في دفع التعارض الظاهري بين مختلف  (5)والذي عليه جماهير أهل العلم
 الحديث، هو أن يسلك المجتهد الطرق التالية: 

 أولا: مسلك الجمع: 
فيجب على المجتهد أن يحاول الجمع بين الحديثين المتعارضين   

احد من الحديثين على وجه يختلف على الوجه الذي وذلك بحمل كل و  ،ظاهراً 
لأن العمل بكل واحد من النصين أولى من العلم  ،حُمل عليه الحديث الآخر

                                 
ب المغازي، باب مرجع النبـي صـلى الله عليـه ( كتا4119/ رقم 3/316أخرجه البخاري ) (1)

 وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة، ومحاصرتهم لهم.
 ( .25( السوسوة: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث )ص:2)
الســــمعاني: قواطــــع الأدلــــة فــــي الأصــــول  ،(542-541( ينظــــر: الشــــافعي: الرســــالة )5)

 ،(2/423ابــــن القــــيم: إعــــلام المــــوقعين ) ،(20/243مجمــــوع الفتــــاوى ) ،(1/404)
 ،(2/644الحـــــافظ العراقـــــي: التقييـــــد والإيضـــــاح ) ،(4/294الشـــــاطبي: الموافقـــــات )
ابـن  ،(5/434فتح المغيث بشـرح ألفيـة الحـديث ) ،(2/133السيوطي: تدريب الراوي )
عثمــان حســن: مــنهج الاســتدلال علــى مســائل الاعتقــاد  ،(80جماعــة: المنهــل الــروي )

محمـد بـن حسـين الجيزانـي: معـالم أصـول الفقـه  ،(1/522هل السـنة والجماعـة )عند أ
السوســوة: مــنهج التوفيــق والتــرجيح بــين مختلــف  ،(239عنــد أهــل الســنة والجماعــة )

د. أســـامة خيـــاط:  ،(123( د. نافـــذ حســـين: مختلـــف الحـــديث )ص115الحـــديث )ص
 (.552-123مختلف الحديث )ص
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همال الآخر نما كان هذا المسلك لاحتمال أن يكون بين ، بأحد النصين وا  وا 
الحديثين المتعارضين ظاهرا عموم وخصوص، أو إطلاق وتقييد، أو مجمل 

 .(1)عدة المقررة عند العلماء أن إعمال الكلام أولى من إهمالهومبين؛ إذ القا
ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجها ''قال الإمام الشافعي: 

يمضيان معا إنما المختلف ما لم يمضي إلا بسقوط غيره مثل أن يكون 
 قال الخطابي (2)''الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه

وسبيل الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما ''  :هـ(566)ت
ولا يضرب بعضها  ،أن لا يحملا على المنافاة ،وترتيب أحدهما على الآخر

وبهذا جرت قضية العلماء  ،لكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه ،ببعض
  .(5)''في كثير من الحديث
 ثانيا: مسلك النسخ: 

د الحديثين للآخر إنما يكون حيث يتعذر الجمع بينهما ومسلك نسخ أح  
فيبحث المجتهد في تاريخ صدور كل من النصين عن  ،بوجه من الوجوه

وكان في  ،وأن أحدهما متقدم والآخر متأخر ،فإن عُلم تاريخ صدورهما ،الشارع
وتُرك العمل  ،واعتبر ناسخا لما سبقه ،عُمل بالمتأخر ،أمر أو حكم واحد

فإذا لم يحتمل '' واعتبر منسوخا بما ورد بعده. قال الشافعي:  ،بالمتقدم

                                 
(، 1/165(، الزركشـــي: المنثـــور )2/129الإبهـــاج ) ( علـــي بـــن عبـــد الكـــافي الســـبكي:1)

محمـد آل  ،(521(، الزرقاء: شرح القواعد الفقهيـة )ص80المجددي: قواعد الفقه )ص
 (. 163بورنو: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )

 (.1/542الإمام الشافعي: الرسالة ) (2)
 (.5/86( الخطابي: معالم السنن )5)
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الحديثان إلا الاختلاف كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام كان 
  .(1)''أحدهما ناسخا والآخر منسوخا

 ثالثا: مسلك الترجيح: 
إنما يكون عند تعذر  ،ومسلك الترجيح بين الحديثين المتعارضين ظاهرا  
 ،وتعذر الوقوف على المتقدم منهما والمتأخر ،لجمع بينهما على وجه مقبولا

فإن وجد مرجحاً لأحدهما  ،فيبحث المجتهد في درجة النصين من حيث القوة
أحد الحديثين على الآخر إذا تقوى  ،عُمل بالراجح وتُرك المرجوح ،على الآخر

 يخلو من أن يكون أحد ومنها ما لا'' لا بمجرد الهوى. قال الشافعي:  (2)بدليل
صلى الله عليه الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله أو أشبه بمعنى سنن النبي 

فأي الأحاديث  ،مما سوى الحديثين المختلفين أو أشبه بالقياس ،وسلم
 الشوكانيالإمام وقال  .(5)''المختلفة كان هذا فهو أولاهما عندنا أن يصار إليه

جيح بين المتعارضين: )إنه متفق عليه، : في مبحث وجوه التر هـ(1230)ت
ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين  ،ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به

  . (4)''وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح
 رابعا: مسلك التوقف: 

 ،ظاهرا ويصار إلى التوقف إذا تعذر الجمع بين الحديثين المتعارضين  
فيتوقف المجتهد عن العمل بأحد النصين  ،ولم يمكن النسخ أو الترجيح بينهما

التوقف عن القول بمقتضى ''  قال الشاطبي:.(3)حتي يتبين وجه الترجيح

                                 
 (.463صاختلاف الحديث ) الإمام الشافعي: (1)
 (.121-120 ،111-15/110( المطيعي: تكملة المجموع )2)
 (.463الإمام الشافعي: اختلاف الحديث )ص (5)
 . (480الشوكاني: إرشاد الفحول )ص (4)
 ( . 113 -114د. عبد المجيد السوسوة: منهج التوفيق والترجيح )ص:  (3)
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ثم '' : هـ(902)ت قال الس خاويو  .(1)''أحدهما وهو الواجب إذالم يقع ترجيح
 ؛قف أولى من التعبير بالتساقطالتوقف عن العمل بأحد الحديثين والتعبير بالتو 

لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة 
  .(2)''وفوق كل ذي علم عليم ،عليه يالراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خف

يرفع الإشكال عن الحديث ''وقال الدكتور الجوابي في رفع الإشكال:  
يستطيع استخراج المعنى الخفي  ،لمؤول أهلًا لهوينبغي أن يكون ا ،بالتأويل

ويؤيد ما توصل إليه بأدلة مسلمة من  ،باستخدام الوسائل المساعدة على ذلك
وأن يكون نزيهاً في تعامله مع الحديث متجرداً عن  ،جمهور علماء المسلمين

 المؤثرات التي تميل به إلى تأييد فكرة سابقة عنده.
بتأويلات نزيهة حالوا فيها الغوص عن المعنى وقام بعض علماء الحديث    

المراد من الحديث واستنتاجه فعملوا جهدهم في دفع الإشكال وتقريب المعنى 
وقصور بعضهم في تحقيق هذا المطلب ليس تقصيراً منهم بل هو  ،من العقول

  (5)''.الأمر الممكن الذي استطاعوه
ه مشكل الحديث، ما من الأمثلة التطبيقية على مسالك العلماء تجاو   
 يلي:

 المثال الأول: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم،  رضي الله عنه عن بسرة بنت صفوان

'' قال: رضي الله عنه ، وعن طَلاق بن علي (4) ''من مس ذكره فليتوضأ'' قال: 

                                 
 .(4/134الموافقات )( الشاطبي: 1)
 (.5/433) فتح المغيثافظ العراقي: ( الح2)
 (.413د. الجوابي: جهود المحدثين )ص:  (5)
والبيهقـــي  ،والشـــافعي فـــي مســـنده ،( أخرجـــه ابـــن خزيمـــة وابـــن حبـــان فـــي صـــحيحيهما4)

وقــال ابــن حجــر: أخرجــه مالــك والشــافعي  ،والــدارقطني والنســائي وأبــو داود فــي ســننهم
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أُ أَحَدُنَا إِذَا مَس  ذَكَرَ  ،صلى الله عليه وسلم سأَل رجلَ رَسُولَ اللهِ  '' قَالَ:  هُ؟أَيَتَوَض 
عَةَ مِناكَ إِن مَا هُوَ بُ   . (1)''ضا

                                                                             
 ،حبــان والحــاكم وابــن الجــارود مــن حــديثهاوابــن  ،وابــن خزيمــة ،وأحمــد والأربعــة ،عنــه

وقـال أبـو داود: رجـاء  ،وصححه الترمذي ونقل عن البخاري أنـه أصـح شـيء فـي البـاب
 ،وقال الدارقطني: صحيح ثابت ،قال: بل هو صحيح ،حصول حديث بسرة ليس بصحيح

وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر وأبو حامد ابن الشرقي والبيهقي 
ن لم يخرجـه الشـيخان لاخـتلاف وقـع فـي سـماع  ،والحازمي وقال البيهقي هذا الحديث وا 

واحـتج البخـاري بمـروان بـن الحكـم  ،فقد احتجـا بجميـع رواتـه ،عروة منها أو من مروان
وقال الإسماعيلي فـي صـحيحه فـي  ،فهو على شرط البخاري بكل حال ،في عدة أحاديث

وغايـة مـا  ،فقـد أخـرج نظيـره ،زم البخـاري إخراجـهأواخر تفسـير سـورة آل عمـران: إنـه يلـ
وأن روايـة مـن رواه  ،يعلل به هذا الحـديث: أنـه مـن روايـة عـروة عـن مـروان عـن بسـرة

فأرسـل  ،فاسـتراب عـروة بـذلك ،فإن مروان حدث بـه عـروة ،عن عروة عن بسرة منقطعة
واه عن عروة فرواية من ر  ،فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك ،مروان رجلا من حرسه إلى بسرة

ــه ،عــن بســرة منقطعــة ــه وبينهــا إمــا مــروان وهــو مطعــون فــي عدالت أو  ،والواســطة بين
وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بـأن عـروة سـمعه مـن  ،حرسيه وهو مجهول

ــى بســرة فســألتها  ،بســرة ــال عــروة: فــذهبت إل ــان: ق ــن حب ــن خزيمــة واب وفــي صــحيح اب
اعة من الأئمة له عن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه واستدل على ذلك برواية جم ،فصدقته

وبمعنى هـذا أجـاب الـدارقطني  ،قال عروة: ثم لقيت بسرة فصدقته ،عن مروان عن بسرة
وقد أكثر ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم مـن سـياق الإشـارة بمـا  ،وابن حبان

الكـلام عليـه.  اجتمـع لـي فـي الأطـراف التـي جمعتهـا لكتـبهم وبسـط الـدارقطني فـي عللـه
سـنن ، 1/12مسـند الشـافعي  ،5/593صحيح ابن حبـان  ،1/22)صحيح ابن خزيمة 

ســنن أبــي داود  ،1/100ســنن النســائي  ،1/146ســنن الــدارقطني  ،1/129البيهقــي 
 (.1/122ابن حجر: تلخيص الحبير  ،1/48

ل وقــال ابــن حجــر: قــا ،وصــححه ابــن حبــان ،( أخرجــه النســائي والــدارقطني فــي ســننهما1)
ونقـل الطحـاوي عـن علـي بـن المـديني  ، الترمذي هو أحسن شيء يروي في هذا البـاب

وقال عمرو بن علي الفلاس: حديث طلق عندنا أثبـت  ،قال: هو أحسن من حديث بسرة
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الذكر  ، فأحدهما يفيد أن مس  يفهذان الحديثان بينهما اختلاف ظاهر 
 ينقض الوضوء، والآخر يفيد خلاف ذلك.

 وقد سلك العلماء في دفع هذا الإشكال بين الحديثين مسالك ثلاثة:
لى من مسه بشهوة، مسلك الجمع بين الحديثين, حيث حمل حديث بسرة ع -

 وحديث طلق على من مسه بغير شهوة.
لأن وفادته على النبي  ،إن حديث طلق منسوخ حيث قيل :مسلك النسخ -

في السنة الأولى، ومن روى النقض متأخر كأبي هريرة  صلى الله عليه وسلم
 ، فيكون هو الناسخ.رضي الله عنه

قض، للأكثرية، فقد روى مسلك الترجيح: إذ قالوا: يرجح حديث بسرة في الن -
سبعة عشر راويا، حتى عده  صلى الله عليه وسلمهذا المعنى عن النبي 

ولأن أحاديث النقض أصح من جهة الثبوت من حديث  ،بعضهم من المتواتر
عدم النقض, ولأنه قال به كثير من الصحابة، حيث نقل عن اثني عشر 

صل عدم النقض، وما كان ولأنه ناقل عن الأصل، فالأ ،صحابيا القول بمقتضاه
 فهو أرجح من غيره. ،ناقلا عن الأصل
 المثال الثاني:

ــه روى عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله عنهمــا أن النبــي  صــلى الله علي
وقــت الظهــر إذا زالــت الشــمس، وكــان ظــل الرجــل كطولــه، مــا لــم '' قــال:  وســلم

بر بـن وعن جا ،(1) .''يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس..
جاءه جبريـل، فقـال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي '' عبد الله رضي الله عنهما 

                                                                             
صحيح ابـن حبـان  ،1/149سنن الدارقطني  ،1/101من حديث بسرة. )سنن النسائي 

  (1/41هداية ابن حجر: الدراية في تخريج أحاديث ال ،5/405
بـــاب روينـــا  ،كتـــاب المســـاجد ومواضـــع الصـــلاة ،1/423( أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحيحه 1)

  .812حديث رقم:  ،الصلوات الخمس
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قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصـر، فقـال: قـم فصـله، 
ثـم جـاءه  -فـذكر الحـديث  - ''...فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثلـه 

ر ظـل كـل شـيء مثلـه، من الغد للظهر، فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صا
ثــم جــاءه للعصــر، فقــال: قــم فصــله، فصــلى العصــر حــين صــار ظــل كــل شــيء 

 .(1)''ما بين هذين وقت''الحديث، وفي آخره قال:  ''...مثليه 
فأفاد الحديث الأول أن وقت صلاة العصر ينتهي باصفرار الشمس، 

 وأفاد الحديث الثاني أنه ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثليه.
 العلماء في دفع الإشكال بين الحديثين مسالك ثلاثة:وقد سلك 

مسلك الجمع بين الحديثين: إذ جمعوا بينهما بقرب المدة بين الوقتين، فبداية  -
اصفرار الشمس يكون حين مصير ظل كل شيء مثليه، أو أنه إذا ابتدأها عند 

م فينتهي منها عند اصفرار الشمس، ولاسيما في أيا ،مصير ظل كل شيء مثليه
 الشتاء وقصر وقت العصر.

ن حديث جبريل حيث ميزوا بين المتقدم والمتأخر، وأفادوا أ مسلك النسخ: -
ل  ر بِمَك ةالأَ مُتَقَدِّم فِي أَو  ر فِي أَوَاخِر الأَ  ،ما  ،ر بالمدِينَةموحديث ابن عمرو متأََخِّ

 تِمَاده، فيكون هو الناسخ.عفَوَجَبَ ا
ث ابن عمرو، لأنه في صحيح مسلم، مسلك الترجيح: حيث رجحوا حدي -

بالإضافة إلى أن  ،بخلاف الحديث الآخر فليس في أحد الصحيحين على زعمهم
حديث ابن عمرو قولي، وحديث إمامة جبريل حديث فعلي، والقول مقدم على 

 الفعل.

                                 
بـــاب روينـــا  ،كتـــاب المســـاجد ومواضـــع الصـــلاة ،1/429( أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحيحه 1)

 .814  حديث رقم: ،الصلوات الخمس
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 المطلب السابع: 
 المؤلفات في المشكل

، وحــددوا حــديثمشـكل ال علــم فـي تــأليفاهـتم العلمــاء اهتمامـا كبيــرا بال
مسـالك العلمـاء فـي أفصـحوا عـن و  ،طرق دفع الإشـكال فيـهبينوا و ، أسبابه أهم

فهـو مـن  هـ(،511)ت ابن خزيمةالإمام ومن هؤلاء:  .ذلك ونحوها من مسائله
وجـــزم عـــدم وجـــود أحاديـــث حتـــى قـــال عـــن نفســـه  ،أحســـن النـــاس كلامـــاً فيـــه

فمن كـان عنـده فليـأتني  ،لا أعرف حديثين متضادين''  :متعارضة حقيقة، فقال
من العلماء من صنف فيـه مصـنفات تناولـت الجوانـب ثم  .(1)''به لأؤلف بينهما

 ومن هؤلاء: ،المختلفة فيه
الــذي أفــرد رســالة خاصــة ( هـــ204تالإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي ) -1

نشـرت مفـردة، مسـتقلة كمـا ألحقهـا بكتابـه  ث''،اخـتلاف الحـدي'': وسمها بقولـه
ــار  اهــذكــر فيالأم، و  ــاً مــن الأخب ــةمــن نصــوص الســنة و طرف ة المتعارضــ النبوي
إشـكالها ودفـع عنهـا فأزال  فسعى غلى توجيهها توجيها سليما بقواعد، ظاهريا،

سـلك سـبيل الجمـع إن مـن خـلال مالتعارض عنهـا، وفـق مـنهج علمـي رصـين، 
 ولـم يَثبُُـت النسـخ، وهـذا ،أمكن، أو النسخ إن ثبت، أو الترجيح إن تعذر الجمع

المنهج هو ما التزمه الجمهور في دفع التعارض والتوفيق بين الأحاديث، وهـو 
وكلمـا احتمـل حـديثان '' ما أشار إليه الشافعي في مقدمة كتابه هذا حيث قال: 

ــم يعطــل واحــد منهمــا الآخــر ــاً، ول ــاً، اســتعملا مع ــم  [..].أن يســتعملا مع ــإذا ل ف
لـة نحـو بيـت المقـدس والبيـت كمـا اختلفـت القب-يحتمل الحـديثان إلا الاخـتلاف 

ــو مــن أن [...]كــان أحــدهما ناســخاً والآخــر منســوخاً  -الحــرام ومنهــا مــا لا يخل
صـلى  يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتـاب الله، أو أشـبه بمعنـى سـنن النبـي

                                 
الحـــافظ  ،(1/80ة: المنهــل الــروي )ابـــن جماعــ ،(2/138( الســيوطي: تــدريب الــراوي )1)

 (.5/430العراقي: فتح المغيث )
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، ممـــا ســـوى الحـــديثين المختلفـــين، أو أشـــبه بالقيـــاس، فـــأي الله عليـــه وســـلم
 .(1)''أولاهما عندنا أن يصار إليهالأحاديث المختلفة كان هذا فهو 

لـــم يقصـــد فـــي هـــذا الكتـــاب اســـتيعاب  -رحمـــه الله-بيـــد أن الشـــافعي   
نما قصد التمثيل وبيان كيفية إزالة التعارض  النصوص المتعارضة في السنة، وا 

، ليسـلكوا المـنهج نفسـه بعده من العلمـاءجاء لمن  حقيقا لتكون نموذجاً  ،بينها
بصـنيع  السـخاوي وقـد أشـاد ائر في النصوص والأخبـار.في تدبير الاختلاف الد

وأول من تكلـم فيـه '' : الشافعي، مبرزا قيمة تأسيس علم تدبير الاختلاف، فقال
إمامنــا الشــافعي، ولــه فيــه مجلــد جليــل مــن جملــة كتــب الأم، ولكنــه لــم يقصــد 

 .(2)''يتنبه به العارف على طريقه ،استيعابه، بل هو مدخل عظيم لهذا النوع
وقــد تميــز هــذا الكتــاب بأنــه تصــنيف مســتقل ومخــتص بنــوع )مختلــف   

ـــم يـــأت فيـــه الشـــافعي بـــأنواع الحـــديث المشـــكل الأخـــرى، فصـــار  الحـــديث(، فل
، والجمــع أو الإحاطــة ولــم يقصــد الاستقصــاء ،مضــمون الكتــاب مطابقــاً لعنوانــه

نمــا الانتخــاب والتمثيــل. صــنف فيــه '' : -رحمــه الله- قــال النــووي والشــمول، وا 
بل ذكر جملة ينبه بها علـى  ،استيفاءه -رحمه الله-الإمام الشافعي ولم يقصد 

ومما ينبغي التنبيه عليه هنـا أن هـذا الكتـاب قـد خصصـه الشـافعي  ،(5)''طريقه
 في مسائل الفقه، ولم يذكر شيئاً من المسائل المتعلقة بالعقيدة.

''  :( فـي كتابـهـهـ238)تأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبـة الـدِّينَوَري  -2
وكــان غرضــه مــن هــذا الكتــاب )الــرد علــى مــن اد عــى  ''،تأويــل مختلــف الحــديث

ـــاقض والاخـــتلاف ـــى  ،علـــى الحـــديث التن ـــى مـــن المنتســـبين إل واســـتحالة المعن

                                 
 (.40( الإمام الشافعي: اختلاف الحديث )ص1)
 (.5/31( الحافظ العراقي: فتح المغيث )2)
 (.2/198( السيوطي: تدريب الراوي )5)
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فــأتى بأشــياء حســنة  ،ثــم صــنف فيــه ابــن قتيبــة'' قــال النــووي:  .(1)المســلمين(
 .(2)''وأشياء غير حسنة لكون غيرها أقوى وأولى وترك معظم المختلف

 :تيوقد جاء كتابه متناولًا خمسة أنواع من الأحاديث، وهي كالآ
 .(5)الأحاديث التي ادُّعي عليها التناقض، وهو أكثرها -   
 .(4)الأحاديث التي قيل فيها: إنها تخالف كتاب الله تعالى -    
 .(3)الأحاديث التي قيل فيها: إنها تخالف النظر وحجة العقل -    
 .(8)الأحاديث التي قيل فيها: إنها تخالف الإجماع -    
 .(6()3)الأحاديث التي قيل فيها: إنها يبطلها القياس -    

ابــن قتيبــة فــي كتابــه علــى  عــدم اقتصــار ن هــذه العنــاوينويظهــر مــ
الأولـى '' ا فقـد ذهـب بعـض البـاحثين إلـى أن ذهالمختلف بل تناول المشكل، ول

، كمـا سـم ى كتابـه الآخـر: (9)''بابن قتيبة أن يسمي كتابه:تأويل مشـكل الحـديث
، وهذا بناءً على القول بـالتفريق بـين المختلـف والمشـكل ''تأويل مشكل القرآن''
وقد امتاز هذا  ،، أما على القول بأنهما شيء واحد فلا إشكال-على ما تقدم -

الكتاب باشتماله على جملة من الأحاديث التي يطعن بها أهل البـدع علـى أهـل 

                                 
 (.143( ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث )1)
 (.2/198( السيوطي: تدريب الراوي )2)
، 121، 114، 110، 106، 103، 104، 105، 98نظر على سبيل المثال: )ص( ا5)

144.) 
 (.239، 223، 161، 160، 111( انظر على سبيل المثال: )ص4)
 (.183، 94، 91( انظر على سبيل المثال: )ص3)
 (.241( انظر: )ص8)
 (، وليس فيه غير هذا الموضع.153( انظر: )ص3)
 (.402ف الحديث )ص( انظر: د. أسامة الخياط: مختل6)
 (.83( د. نافذ حسين حماد: مختلف الحديث )ص9)
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السنة، فدفع التعارض عنها، وأزال ما استُشكل فيها، بتوجيهات سديدة، وأجوبة 
شافية غالباً كما امتاز كتابـه بتنـوع الأدلـة، فهـو لا يقتصـر فـي الاحتجـاج علـى 

العقليـــة، والشـــواهد اللغويـــة  الأدلـــة الشـــرعية، بـــل يتبـــع ذلـــك أحيانـــاً بالأدلـــة
وهـو كتـاب متنـوع المسـائل،  ،والشعرية، مما أكسبه أهمية بالغة عند أهل العلـم

ن كانت مسائل العقيدة فيه أغلب.  ففيه ما يتعلق بالعقيدة، والفقه وغيرهما، وا 
( مشـكل الآثـار)هــ( فـي كتابـه 521تأبو جعفر أحمد بن محمد الطحـاوي ) -5

ذا البـاب، وقـد بـي ن فـي مطلـع كتابـه غرضـه مـن وهو من أعظم ما صنف في ه
تُ فــي الآثــَارِ ال'' فقــال:  ،تــأليف الكتــاب نِّــي نَظَــرا صــلى الله عليــه وِي ــةِ عنــه مر وَاِ 

ــنِ مقببِالَأسَــانِيدِ ال وســلم ولَــةِ التــي نَقَلَهَــا ذَوُو الت ثَبُّــتِ فيهــا وَالَأمَانَــةِ عليهــا وَحُسا
ــ ثــَرِ الَأدَاءِ لهــا فَوَجَــدات فيهــا أَشا رِفَتُهَــا وَالعِلاــمُ بمــا فيهــا عــن أَكا ــقُطُ مَعا ــا يَسا يَاءَ مِم 

راَجِ  ،الناس ـتِخا كِلِهَا وَمِنا اسا فَمَالَ قَلابِي إلَى تأََمُّلِهَا وَتِبايَانِ ما قَدَرات عليه من مُشا
كَامِ التي فيها وَمِنا نَفايِ الِإحَالَاتِ عنهـا وَأَ  كُـرُ فـي كـل ل ذلـك أَباوَابًـا أَذا عـأَجن الَأحا

منها ما يَهَبُ الل هُ عز وجل لي مـن ذلـك منهـا حتـى أتـى فِيمَـا قَـدَرات عليـه  ابب
فِيقَ لِذَلِكَ وَالامَعُونَةَ  ،منها كَذَلِكَ مُلاتَمِسًا ثَوَابَ الِله عز وجل عليه ألَُهُ الت وا وَالَل هَ أَسا

بِي وَنِعامَ الوَكِ  ،فإنه جَو ادَ كَرِيمَ  ،عليه  .(1)''يلُ وهو حَسا
يظهر من كلام الطحاوي أنه قصـد فـي تأليفـه: بيـان مـا قـدر عليـه مـن 

وقــد  ،ونفـي الإحــالات عنهـا ،فيهــا موجـودةواسـتخراج الأحكــام ال ،مشـكل الحــديث
مســتوفياً لهــذه الأمــور الثلاثــة، كمــا جــاء كتابــه متميــزاً  -كمــا وعــد-جــاء كتابــه 

أو فــنم معــين، بــل شــملت بالشــمول والتنــوع، فلــم تقتصــر مســائله علــى موضــوع 
ـــد ـــاً متعـــددة: فـــي العقائ والفـــرائض، وأســـباب  ،والآداب، والفقـــه ،مواضـــيع وفنون

 . (2)والقراءات، وغيرها ،النزول

                                 
 (.1/8( الطحاوي: شرح مشكل الآثار )1)
 (.415( د. أسامة خياط: مختلف الحديث )2)
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وقد قسـم كتابـه إلـى أبـواب، وجعـل لكـل بـاب عنوانـاً يـدل علـى الإشـكال 
شـكل مـا بـاب: بيـان م''الذي يريد الكلام عليه، وكثيراً مـا يُصَـدِّرُ العنـوان بقولـه: 

وامتــاز كتابــه أيضــاً  ،فيــذكر الحــديث ''...صــلى الله عليــه وســلمروي عــن النبــي 
صـلى الله ، فهو يذكرها بسـنده إلـى رسـول الله اباتصال أكثر أحاديثه التي يورده

وقـد  ،، مم ا يسهل الوقوف على الرواية ودرجة صحتها والحكم عليهـاعليه وسلم
، أو اشـتباه فـي نسـب، أو يُتبع الرواية ببيان ما فيها من انقط اع، أو ضـعف راو 

 غير ذلك إن وجد.
ــورَك الأصــبهاني ) -4 ــن فُ ــه ،هـــ(408أبــو بكــر محمــد بــن الحســن ب  :فــي كتاب

وهـذا الكتـاب جمـع فيـه مؤلفـه جملـة مـن أحاديـث ''، مشكل الحديث وبيانه''
ــاءً  ،أن ظاهرهــا التشــبيه والتجســيم -رحمــه الله-فيهــا  ىالعقيــدة التــي رأ بن

فيقـــوم بتأويلهـــا وصـــرفها عـــن ظاهرهـــا المـــراد ، ه فـــي الصـــفاتعلـــى مذهبـــ
 . (1)منها

ذكــر خبــر ممــا '' وكثيــراً مــا يصــدر الحــديث الــذي يريــد تأويلــه بقولــه: 
لهــا: اليــد(2)''يقتضــي التأويــل ويــوهم ظــاهره التشــبيه ، (5)، ومــن الصــفات التــي أو 

ـــــدم(4)والأصـــــابع ـــــزول(3)، والق ـــــرح، (6)، والعجـــــب(3)، والضـــــحك(8)، والن ، (1)والف

                                 
د. سـليمان الـدبيخي: أحاديـث  ،(389-2/336( ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة )1)

 (.40-59)صالعقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين 
 (.180، 132، 148، 142، 154، 126، 42( انظر على سبيل المثال: )2)
 (.433، 114، 103( انظر: )5)
 (.234( انظر )4)
 (.140ـ  154( انظر: )3)
 (.213( انظر: )8)
 (.146( انظر: )3)
 (.203( انظر )6)
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فالكتــاب خــاص بالعقيــدة علــى المــذهب الأشــعري، وهــو  ،(5)، والعلــو(2)والاســتواء
الأول أورد فيه أكثر من خمسة  ،(4)عبارة عن ثلاثة أقسام مرتبط بعضها ببعض

لهــا وبــين معناهــا مــن  وســبعين حــديثاً، ممــا يــرى أن ظاهرهــا يــوهم التشــبيه، فأو 
أورد  ،لى ابن خزيمة في كتابـه: )التوحيـد(والثاني للرد ع ،(3)وجهة نظر أشعرية

لهـا كغيرهـا مـن أحاديـث  فيه عشرة أحاديث، يشترك بعضها مع القسـم الأول، وأو 
الصفات، وخط أ ابنَ خزيمة في حملها على ظاهرها مع نفـي المماثلـة، وقـد بـدأه 

ـه للـردِّ  ''،(8)فصل فيما ذكره ابـن خزيمـة فـي كتـاب التوحيـد''بقوله:   والثالـث خص 
علــى أبـــي بكـــر أحمـــد بــن إســـحاق الصـــبغي صـــاحب ابــن خزيمـــة، فـــي كتابـــه: 
)الأسماء والصفات(، وقد عقد فيه أكثر من عشرين فصلًا في تأويل صـفات الله 

فصـــل آخـــر فيمـــا ذكـــره الصـــبغي فـــي كتـــاب الأســـماء ''تعـــالى، وابتـــدأه بقولـــه: 
اهره مـن صـحيح كَمُلَ بيان ما أشكل ظ'' وختم هذا الكتاب بقوله:  ،(3)''والصفات

الحديث مما أوهـم التشـبيه، ولـب س بـذلك المجسـمون، وازدراه الملحـدون، وطعـن 
يضــاح مــا خفــي باطنــه ممــا أغفلــه الجــاهلون، وأنكــره  فــي روايتــه المبتــدعون، وا 

 .(6)''المعطلون...

                                                                             
 (.105ـ  202( انظر: )1)
 (.433( انظر: )2)
 (.186ـ  183( انظر: )5)
 (.34ـ  32نظر: د. نافذ حسين: مختلف الحديث )( ا4)
 (.591( يبدأ هذا القسم من أول الكتاب حتى )ص 3)
 (.444ـ  592( يبدأ هذا القسم من )8)
 (.443( بداية هذا القسم من )ص 3)
 (.323( ابن فورك: مشكل الحديث )6)



 

 
888 

ــأويلات أهــل  ــه عــن ت ــرِض حديث ــي مَعا ــة ف ــن تيمي ــال شــيخ الإســلام اب ق
ديث الصـحيحة أحاديـث كثيـرة موضـوعة، ويقولـون هؤلاء يقرنون بالأحا''الكلام: 

 .(1)''"مشكل الحديث :بتأويل الجميع، كما فعل أبو بكر بن فورك في كتاب
كشــــف المشـــــكل مــــن حـــــديث '' :فــــي كتابـــــه ،هــــــ( 393ابــــن الجــــوزي ) -3

حيث ألفه لشرح ما استُشكِل من حديث الصحيحين، معتمداً فيهـا  ''،الصحيحين
ـــين الصـــحيحي ـــاب )الجمـــع ب ـــى كت ـــديعل ـــى  ،ن( للحمي ـــه مؤلفـــه عل ـــذي رتب وال

المسانيد، مم ا جعل ابن الجوزي يسلك سبيله في هذا الترتيب، فجاء كتـاب ابـن 
الجوزي مرتباً على المسانيد، لا على الأبواب الفقهية، وهـذا مـا جعـل الاسـتفادة 

 منه صعبة وشاقة.
ــذي حــر ك همتــه  ــى الســبب المباشــر ال ــه إل ــي مقدمــة كتاب ــد أشــار ف وق

فأنعمـت لـه، وظننـت الأمـر ''ليف هذا الكتاب، وهو أن سائلًا سأله ذلك، قـال: لتأ
؛ لكن هذا الأمر لم يكن ليثني إرادته أو يوهن مـن ''سهلًا، فإذا نيل سُهَيال  أسهل

ــول:  ــدِّ، ''عزيمتــه، يق ــت طــرق شــرحه شاســعة، شــمرت عــن ســاق الجَ ــا رأي فلم
نــه ســـيُعنى بكشــف الإشـــكال كمــا أشـــار إلــى أ ،(2)''مســتعيناً بــالله عـــز وجــل...

المعنـــوي، لكـــون الحاجـــة إليـــه أمـــس، والعنايـــة بـــه أجـــدر وأحـــق، خاصـــةً وأن 
الحميدي قد ألـف كتابـاً فـي شـرح غريـب مفـردات أحاديـث الصـحيحين فسـد  هـذه 

 .(5)الثغرة
ومما تميز به هذا الكتاب عن الكتـب السـابقة أنـه خـاص بالصـحيحين، 

خِلا فيه حديثاً ليس فيه كما تميـز بأنـه لـم يقتصـر علـى  ،ما أو في أحدهمافلم يُدا

                                 
 (.3/258( شيخ الإسلام ابن تيمية: درء التعارض )1)
 (.1/8المشكل ) ( ابن الجوزي: كشف2)
(، وكتـــاب الإمـــام الحميـــدي مطبـــوع متـــداول، 1/8( انظـــر: ابـــن فـــورك: كشـــف المشـــكل )5)

 وعنوانه: "تفسير غريب ما في الصحيحين".
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فنِّ معين، بل تنوعت مسائله وأحاديثه لتشمل فنوناً متعددة، وقد نال الفقه منها 
وامتاز أيضاً بشرح الألفاظ الغريبة، مع العناية بضـبط اللفظـة، وذكـر  ،بحظ وافر

ــوا ــك مــن أق ل أئمــة تصــاريفها واشــتقاقاتها، وبيــان دلالتهــا بالاستشــهاد علــى ذل
كما امتاز أيضاً باحتوائه على جملة كبيرة مـن المسـائل  ،(1)اللغة، وأشعار العرب

 .(2)الفقيهة، مع عرض  لأقوال الفقهاء فيها ناسباً كل  قول إلى قائله غالباً 
تأويـل الأحاديـث : ''أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبـري فـي كتابـه -8

 القاهرة ضمن مجاميع.وهو مخطوط في مكتبة طلعت ب ''.المشكلة
مشــكل  منهــاج العــوارف فــي شــرح:'' هـــ( فــي كتابــه348القاضــي عيــاض ) -3

ماجســتير / كليــة دار  حققــه طــارق بــن محمــد الطــواري فــي رســالة''، الحــديث
  .العلوم بالقاهرة / ولم تطبع بعد

المواضـع  التنبيهـات المجملـة علـى''  :في كتابـه ،هـ(381الحافظ العلائي ) -6
بتحقيـق الـدكتور مـرزوق  هـ1412ته مكتبة العلوم والحكم عام طبع ''،المشكلة

  بن هياس الزهراني.
النبوية  شكلات الأحاديثم'' :في كتابه، عبد الله بن علي القصيمي النجدي -9

 ،هــ1403الطبعـة الأولـى ، بيـروت ،دار القلـم ،بتحقيق خليل المـيس ''،وبيانها
لأحاديـــث النبويـــة التـــي يحتـــوي هـــذا الكتـــاب علـــى ا'' قـــال فـــي مقدمتـــه: وقـــد 

وفيـه بيانهــا .مـن طبيــة وجغرافيـة وفلكيـة وحســية.. ،استشـكلتها العلـوم الحديثــة
بنفس العلوم الحديثة، وسيجد القارئ في الكتاب مثالًا حياً للدفاع عـن نصـوص 

وذكـر أنـه سـرد الأحاديـث  ''،الدين المقدس، ومثالًا حياً للنقـد الفلسـفي العصـري
وذكر فيه قرابة  ،ن كل حديث قائم بنفسه مستقل بمعناهلأ  ،سرداً حيث ما تيسر

                                 
 (.1/18( انظر: مقدمة الكتاب )1)
 (.28ـ  24( انظر: مقدمة الكتاب )ص 2)
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ثـم يزيـل الشـبهة، وقلمـا  ،يورد عليها شبه المعارضين والمنكرين ،ثلاثين حديثاً 
 يتعرض للأحاديث المتعارضة؛ لأنه لم يقصد للتوفيق بين الروايات نفسها.

 ''،فــع التعــارض عــن مختلــف الحــديثد'' :فــي كتابــه ،حســن مظفــر الــرزو -10
 .هـ1408عام  ،الطبعة الأولى ،أبو ظبي ،لذهبيمكتبة ا

ختلــــف الحــــديث بــــين الفقهــــاء م''  :فــــي كتابــــه ،د. نافــــذ حســــين حمــــاد -11
 هـ.1414عام  ،الطبعة الأولى ،دار الوفاء ''،والمحدثين

 ''،دراســة نقديــة فــي علــم مشــكل الحــديث''  :فــي بحثــه ،إبــراهيم العســعس -12
 هـ.1418 عام ،الطبعة الأولى ،بيروت ،المكتب الإسلامي

منهج التوفيق والترجيح بين ''  :في كتابه ،د. عبد المجيد محمد السوسوة -15
 هـ. 1416عام  ،الطبعة الأولى ،عمان ،دار النفائس ،''مختلف الحديث

مختلـــف الحـــديث بـــين ''  :فـــي كتابـــه ،د. أســـامة بـــن عبـــد الله الخيـــاط -14
 .هـ1421عام  ،الطبعة الأولى ،دار الفضيلة ''،المحدثين والأصوليين الفقهاء

ــن محمــد الطــواري -13 ــه ،د. طــارق ب ــي كتاب ــي م''  :ف ــره ف ــف الحــديث وأث ختل
 .هـ1426 ،الطبعة الأولى ،دار ابن حزم ''،أحكام الحدود والعقوبات

مــن  ،ومــنهم مــن لــم يفــرده بالتصــنيف، لكــنهم بثــوه وفرقــوه فــي كتــبهم
لام وشـيخ الإسـ ،هؤلاء: أبو عمـر يوسـف بـن عبـد الله بـن محمـد بـن عبـد البـر

وأبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن  ،تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
أبو عبد الله محمد بـن  وشمس الدين ،والحافظ أحمد بن علي العسقلاني ،رجب

والأمــر كمــا قــال  ،وغيــرهم -رحمهــم الله جميعــاً -)ابــن قــيم الجوزيــة(  أبــي بكــر
نمــا يكمــل لــه الأئمــة الجــامعون بــي'' النــووي:  ن الحــديث والفقــه والأصــوليون وا 

 .(1)''الغواصون على المعاني

                                 
(، وكـذا 80روي )(. وقريب منه كلام ابـن جماعـة فـي المنهـل الـ2/133( تدريب الراوي )1)

 ( .5/31السخاوي في فتح المغيث )
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 الخاتمة:
إشـــكال علمـــي ارتـــبط بمشـــكل فـــي معالجـــة  هـــذه الرحلـــة العلميـــةبعـــد   

 نخلص إلى النتائج والتوصيات التالية: الحديث،
 أولا: نتائج البحث:

اسم لما خفي المراد منـه هو ة، فمعنى المشكل باعتباره لفظا له دلالة معين -1
يــدرك ذلــك المــراد إلا بقرينــة  اللفظ نفســه لدخولــه فــي أشــكاله، بحيــث لابــ

علم ومعناه باعتباره لقبا على  ،تميزُه، عن طريق البحث والتأمل بعد الطلب
أو تعــارض  ،هــو: الحــديث المقبــول الــذي خفيــت دلالتــهف مشــكل الحــديث،
 .أو حقيقة تاريخية ،أو قاعدة ثابتة، ظاهره مع نص

أسماء كثيرة ومسـميات مختلفـة  الحديث المشكلمفهوم ى أطلق العلماء عل -2
: اخــــتلاف الحــــديث، ومختلــــف الحــــديث، ومشــــكل الحــــديث، منهــــا قــــولهم

ن كـان  ،ومناقضة الحديث، وبيان محامل صحيحها، وعلم تلفيق الحـديث وا 
 الدارج المستعمل منها: مختلف الحديث، ومشكل الحديث.

أن تكون المشكلات آثاراً مرويـة  مما اعتبره العلماء ليكون الحديث مشكلا: -5
 ،وأن يكـون رواتهـا عـدولًا ضـابطين صـلى الله عليـه وسـلم، عن رسـول الله

وأن يوجد ما يشعر بالإحالات في هذه الآثار، أي يوجد بها أمور مستحيلة 
 عقلًا أو شرعاً أو هما معاً.

زمـن متقـدم، أي منـذ بـدء الخليقـة، لكـن عرف الإشكال في النصـوص منـذ  -4
لمـا بيـد أنـه  ،الحـديث النبـوي فـي العصـر الأول للإسـلام طـاللإشـكال اهذا 

اخـتلط النـاس بالأعـاجم،  و  الفترة الذهبية مـن تـاريخ الإسـلام،تجاوز الناس 
 ،لمضــلةلضــالة الأهــواء ال دالانقيــا النــاسوضــاعت الســليقة، وغلــب علــى 

ي ظهرت البدع على اختلاف أشكالها، ودخل فـو لآراء الفاسدة، الانتصار لو 
وا يثيـــرون الشـــبه، ؤ فبـــد ،يـــبطن الكيـــد لـــه ،الإســـلام مـــن يتســـمى باســـمه
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ويضربون الأحاديث بعضها بـبعض، ويلبسـون علـى النـاس أحاديـث نبـيهم 
ورد الباطـل، وتنقيـة  بيان الحـقلعلماء الحق  انبرى، صلى الله عليه وسلم

ودحـض مـزاعم  ،وتجلية الصـواب للنـاس التراث الإسلامي مما قد يعلق به،
)علـم  فكـان ممـا كـان ولادة ،بتدعة ونحوهم، وصـنفوا التصـانيف النافعـةالم

ــــم مســــتقل بموضــــوعه ومنهجــــه، مشــــكل الحــــديث(، وتاريخــــه،  وهــــو عل
التي  ، وأصلوا له الأصولالقواعدقعدوا له الضوابط و ومؤلفاته، فوضعوا له 

سـلوكها عنـد تـوهم التعـارض بـين نصـين مـن نصـوص الشـرع عليهم يجب 
 .المطهر

 ولعل من وجوه أهميته: ،شكل الحديث أهمية كبيرةلعلم م -3
 تعلقه بأكثر العلوم الإسلامية، فيحتاجه دارس التفسير والعقيدة والحديث -

ا، ذلكم أن الفقيه غايته استنباط الاحكام من الحديث، فهو وغيره ،والفقه
أولى الناس بالتعرف على مشكل الحديث، حتى يسلم استنباطه، ثم إن 

يتعامل مع كلام الله تعالى، وأن من أصول التفسير تفسير المفسر أيضا 
القرآن بالحديث، فالمفسر يعتمد الأحاديث والأخبار لبيان معاني الآي، 
فهو في حاجة ماسة إلى علم مشكل الحديث، فضلا عن المتخصص في 
العقيدة، الذي غايته الدفاع، وتحصين العقيدة من الأقوال الضالة، حتى 

 .واه   يدفع كل اعتراض
وأنه يمكن المجتهد من الترجيح بين الأقوال، ومعرفة أسباب الخلاف  -

 .في ذلك فيها، وتحصيل الملكة
صلى الله عليه  وحفظ حديث رسول الله ،أنه يمكن به الذب عن السنة -

 .من الضياع والقدح وسلم
 .مما ينبه إلى دقته وأهميته ،قلة العلماء الذين تكلموا في هذا الفن -
ومدعي الاختلاف في  ،كن به الرد على شبهات الطاعنين في السنةيم -

 .عليه وسلم حديث رسول الله صلى الله
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أنه يساعد على تزكية منهج أهل السنة في فهم النصوص والتعامل  -
 .معها
ـــام  - ـــع إيه ـــي دف ـــاهجهم ف ـــاء ومن ـــي طـــرق العلم إن مـــن شـــأن النظـــر ف

يُنم ي لدى طالب  سلمصلى الله عليه و الاضطراب عن أحاديث المصطفى 
جـلال  العلم ملكة التعامل مـع النصـوص الشـرعية، ويربيـه علـى تعظـيم وا 

فــلا يــرد منــه شــيئاً، بــل يجتهــد فــي طلــب التوفيــق  ،الــوحي المتلــو وغيــره
 .تعارضا حقيقيا والجمع بينها؛ لعلمه أن نصوص الوحي لا تتعارض

، وقـد بلـغ مبلغـا قه وهو فقـه الحـديثإنه يكتسب أهميته من أهمية مُتعل   -
 عظيما من عناية أئمة الحديث حتى عد ه بعضهم نصف العلم.

مــرد الإشــكال فــي الحــديث إلــى ســببين رئيســين: أحــدهما: مــا ينشــأ عــن  -8
ـــق  الإشـــكال فـــي معنـــى الحـــديث, واستصـــعاب العقـــل البشـــري فهمـــه, لتعل
موضـــوعه بعنصـــر مـــن عناصـــر العقيـــدة: كـــذات الله, وصـــفاته, والقضـــاء 

يــوم الآخــر، والنبــوة, والثــاني: مــا نــتج الإشــكال فيــه عــن تــوهم والقــدر, وال
 معارضته بالنص المحكم, أو العقل, أو العلم, أو الحس.

توجد فروق عدة بين مختلـف الحـديث ومشـكله, لعـل منهـا: الاخـتلاف فـي  -3
وفضلا عن الاختلاف في سبب كـل منهمـا, فسـبب اشتقاق لفظ كل منهما, 

حــديثين, دون غيرهمــا مــن أدلــة الشــرع,  المختلــف التعــارض الظــاهري بــين
قد يكون التعـارض الظـاهري بـين بينما سبب الإشكال في الحديث المشكل: 

آية وحـديث، أو بـين حـديثين أو أكثـر، وقـد يكـون سـببه معارضـة الحـديث 
للإجماع، أو القياس، أو العقـل، أو للغمـوض فـي دلالـة لفـظ الحـديث علـى 

الحكـم فـي ن  أ: فـي فـي الحكـمبينهمـا  المعنى لسبب يتعلق بـاللفظ، ويفـرق
ــة, بإعمــال  المختلــف أن يحــاول المجتهــد التوفيــق بــين الأحاديــث المختلف
القواعــد المقــررة عنــد أهــل العلــم فــي ذلــك, بخــلاف المشــكل, فحكمــه النظــر 
والتأمــل فــي المعــاني المحتملــة للفــظ وضــبطها، والبحــث عــن القــرائن التــي 

معـــاني, حتـــى ينســـجم مـــع نصـــوص يمكـــن بهـــا معرفـــة المـــراد مـــن تلـــك ال
 التشريع الإسلامي وقواعده العامة.
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هو التضاد التام بـين حجتـين متسـاويتين دلالـةً وثبوتـاً  الاختلاف الحقيقي: -6
وعدداً, ومتحدتين زماناً ومحلًا, وهذا لا يمكن وقوعه في الأحاديث النبوية؛ 

كـون فــي لأنهـا وحـي مـن الله تعـالى, وأمـا الاخــتلاف الظـاهري: فهـو وهـم ي
 ذهن الناظر, ولا وجود له في الواقع.

ــث  -9 ــين الأحادي ــي دفــع التعــارض والإشــكال ب ســلك العلمــاء  مســالك شــتى ف
أن يسـلك المجتهـد فيهـا سـبل الجمـع بينهـا:  ،والذي عليه جماهير العلمـاء

بحمــل كــل واحــد مــن الحــديثين علــى وجــه يختلــف علــى الوجــه الــذي حُمــل 
ــد تعــذر الجمــعأو يســلك ســبي ،عليــه الحــديث الآخــر وعــرف  ،ل النســخ عن

حيــث يعمــل ، وكانــا فــي أمــر أو حكــم واحــد ،تــاريخ الســابق واللاحــق منهمــا
واعتبر منسوخا  ،ويترك العمل بالمتقدم ،ويعتبر ناسخا لما سبقه ،بالمتأخر

أو الوقـوف علـى  ،فإن تعذر الجمع بينهما على وجه مقبـول ،بما ورد بعده
فـإن وجـد  ،المجتهـد فـي درجـة كـل منهمـافيبحـث  ،المتقدم والمتأخر منهما

أحـد إذا تقـوى  ،عُمـل بـالراجح وتـُرك المرجـوح ،مرجحاً لأحدهما على الآخـر
فإن تعذر ذلـك كلـه وجـب التوقـف حتـى يظهـر  ،الحديثين على الآخر بدليل

 ما يزيل الإشكال.
عـرف لعلمـاء السـلف والخلـف اهتمــام كبيـر بالتـأليف فـي مشـكل الحــديث:  -10

ونحوها  ،ومسالك العلماء في ذلك ،وطرق دفع الإشكال فيه ،ببيان أسبابه
وابـن  ،وابـن فـورك ،والطحـاوي ،ومن هـؤلاء: الإمـام الشـافعي ،من مسائله

عبد الله بـن علـي و  ،والحافظ العلائي ،والقاضي عياض ،والطبري ،الجوزي
ومنهم من لم يفرده بالتصنيف، لكنهم بثوه وفرقوه في  .وغيرهم، القصيمي

وابــن حجــر  ،وابــن رجــب ،ابــن تيميــةو  ،هــؤلاء: ابــن عبــد البــر مــن ،كتــبهم
 وغيرهم.  ،وابن القيم ،العسقلاني

 ثانيا: التوصيات: 
وتنكـب  ،لا يخفى مـا آل إليـه حـال الـبعض فـي زماننـا مـن فسـاد فـي المعتقـد -

ذا كـان مـن أسـباب التـأليف فـي مشـكل الحـديث مـن قبـل هـو ، على الشـرع وا 
ــاولهم للمشــكل مــن  ،والمنــافقين ،وسوضــعاف النفــ ،ظهــور أهــل البــدع وتن
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وزعزعـــة معتقـــد النـــاس فـــي  ،للتشـــكيك فـــي الـــدين والنيـــل منـــه ،النصـــوص
فلا يبعد أن يتخـذ بعـض أصـحاب الأهـواء والبـدع فـي زماننـا مشـكل  م،ثوابته
ولـذا فـإن مـن الأهميـة بمكـان أن  ،فعـال أسـلافهم السـابقةألتكريس  ،الحديث

 ،ووسائل إزالة الإشكال فيه ،ببيان أسبابه ،يكون ثمة اهتمام بمشكل الحديث
ومن ثـم أوصـي فـي هـذا المجـال جـرد قائمـة  وتقعيد القواعد في هذا السبيل.

للأحاديــــث المشــــكلة، وتصــــنيفها بحســــب مواضــــيعها عقديــــة أو فقهيــــة أو 
 أخلاقية؛ حتى تصير دليلا حاسما لمن أراد أن يبحث في هذا الباب.

مـن خـلال الطعـن  ،يل مـن شـريعة الله تعـالىسد الذريعة أمام من يريدون الن -
وقد وجدنا في زماننا من ينكر سنة النبي صلى الله عليه  ،في هذه الأحاديث

 ،توطئة إلى تبني القول بمحو التشريع الذي جـاءت بـه ؛ويشكك فيها ،وسلم
ولذا فإن التصدي لهذه المحاولات هو واجب الراسـخين فـي العلـم مـن علمـاء 

فيمـــا يتعلـــق بـــدحض الـــدعاوى المثـــارة حـــول مشـــكل وخاصـــة  ،هـــذه الأمـــة
حتى لا يكون لهـؤلاء المغرضـين منفـذ إلـى إبطـال السـنة مـن خـلال ، الحديث

 هذا المشكل.
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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 لائحة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم: -
ــم الأصــول للقاالإبهــاج  -1 ضــي فــي شــرح المنهــاج )منهــاج الوصــول إلــي عل

تقي الدين أبـو الحسـن علـي بـن  :المؤلف هـ(363البيضاوي المتوفي سنه 
عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكي وولـده تـاج الـدين 

 :عـام النشـر بيـروت-دار الكتـب العلميـة  :الناشـر أبـو نصـر عبـد الوهـاب
 .م1993 -هـ 1416

حيحين, د. سليمان بن أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الص -2
ــدبيخي, مكتبــة دار البيــان الحديثــة  -الطبعــة: الأولــى -الطــائف -محمــد ال

 هـ.1422سنة الطبع: 
5-  ، الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محم ـد علـي  بـن حـزم الأندلسـي  الظ ـاهري 

 هـ، ط: دار الكتب العلمي ة.438المتوف ى سنة 
الناشـر:  ،بـد الله الشـافعياختلاف الحديث: الإمام محمـد بـن إدريـس أبـو ع -4

، 1963 –1403 ،الطبعـــة الأولــــى ،بيـــروت –مؤسســـة الكتـــب الثقافيـــة 
 .تحقيق: عامر أحمد حيدر

ــد بــن علــي  بــن  -3 إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق  مــن علــم الأصــول، لمحم 
، المتـــوف ى ســـنة  ـــد الش ـــوكاني  هــــ، ضـــبط وتصـــحيح أحمـــد عبـــد 1233محم 

 .1994هـ 1414، الأولى الس لام، ط: دار الكتب العلمي ة
محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد  ،إعلام المـوقعين عـن رب العـالمين -8

محمــد عبــد  :تحقيــق (هـــ331شــمس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة )المتــوفى: 
الأولــى،  :الطبعــة ،بيــروت –دار الكتــب العلميــة   الناشــر الســلام إبــراهيم

 م1991 -هـ 1411
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الله بــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوري  أبــو محمــد عبــدتأويــل مختلــف الحــديث:  -3
 :الطبعـة مؤسسة الإشـراق -المكتب الإسلامي  :الناشر (هـ238)المتوفى: 

 .م1999 -هـ 1419 -الطبعة الثانية
عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال تدريب الـراوي فـي شـرح تقريـب النـواوي:  -6

 هـ.1563الطبعة الثانية (، هـ911الدين السيوطي )المتوفى: 
علــي بــن محمــد بــن علــي الــزين الشــريف الجرجــاني )المتــوفى: : التعريفــات -9

 ضـبطه وصـححه جماعـة مـن العلمـاء بإشـراف الناشـر  :المحقـق (هــ618
-هـــ 1405الأولــى  :الطبعــة لبنــان-دار الكتــب العلميــة بيــروت  :الناشــر
 .م1965

دراسة مقارنة لمناهج العلماء في  -تفسير النصوص في الفقه الإسلامي -10
ام من نصوص الكتاب والسنة: د. محمـد أديـب صـالح: د. استنباط الأحك

 .1995 – 1415الناشر : المكتب الإسلامي  ،محمد أديب صالح
أبـو الفضـل زيـن الـدين عبـد : شرح مقدمة ابن الصلاحالتقييد والإيضاح  -11

الــرحيم بــن الحســين بــن عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر بــن إبــراهيم العراقــي 
محمـد  :الناشـر الـرحمن محمـد عثمـانعبد  :المحقق، (هـ608)المتوفى: 

 :الطبعـة عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبـة السـلفية بالمدينـة المنـورة
 . م1989هـ/1569الأولى، 

الت لخيص الحبير في تخريج أحاديث الر افعي  الكبير، لأحمـد بـن علـي  بـن  -12
, تحقيق مركز الد راسات والبحوث بمكتبـة نـزار مصـطفى  حجر العسقلاني 

 .1998ه1413مكتبة نزار الباز،الأولى شر:ن الباز،
زين الدين محمد المـدعو بعبـد الـرؤوف التوقيف على مهمات التعاريف:  -15

بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المنـاوي القـاهري 
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 القاهرة-عبد الخالق ثروت 56عالم الكتب ر: الناش( هـ1051)المتوفى:
 م.1990-هـ1410الأولى،  :الطبعة

 ،مكتبـــة المعـــارف ،تيســير مصـــطلح الحـــديث: الـــدكتور محمــود الطحـــان -14
 هـ.1403 ،6ط ،الرياض

أبو بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت  ،الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع -13
د.  :المحقـق (هــ485بن أحمـد بـن مهـدي الخطيـب البغـدادي )المتـوفى: 

 .-الرياض -مكتبة المعارف  :الناشر محمود الطحان
مسائل. شيخ الإسلام: أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة. تحقيـق: جامع ال -18

 هـ.1422، 1محمد عزير. دار عالم الفوائد.ط 
جهـود المحـدثين فـي نقـد مــتن الحـديث النبـوي الشـريف: الـدكتور محمــد  -13

 تونس.  ،مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله ،طاهر الجوابي
نشــر المكتــب  ،الحــديث: إبــراهيم العسـعس دراسـة نقديــة فـي علــم مشــكل -16

 لبنان. ،بيروت ،الإسلامي
أبو الفضل أحمد بن علـي بـن محمـد الدراية في تخريج أحاديث الهداية:  -19

السـيد عبـد  :المحقـق( هــ632بن أحمد بن حجـر العسـقلاني )المتـوفى: 
 .-بيروت -دار المعرفة  :الناشر الله هاشم اليماني المدني

الناشـر: مكتبـة  ،ه(204الرسالة: الإمام محمد بن إدريـس الشـافعي )ت -20
 ه.1536مصطفى البابي الحلبي, القاهرة, 

محمد بن أبـي بكـر بـن أيـوب زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن القيم.  -21
رعــي ثــم الدمشــقي الحنبلــي,  بــن ســعد بــن حريــز بــن مكــي زيــد الــدين الزُّ

 هـ.1413، 23مؤسسة الرسالة: بيروت، ط
ــن ة ومكانتهــا فــي التشــريع الإســلامي: ا -22 ــدكتور مصــطفى الســباعيالسُ  ،ل

 هـ.1403, 4المكتب الإسلامي, ط
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 ســـنن أبـــي داود: ســـليمان بـــن الأشـــعث أبـــو داود السجســـتاني الأزدي -25
ــد عــدد  (،هـــ233)ت ــد الحمي ــدين عب ــي ال ــق محمــد محي دار الفكــر تحقي

والأحاديـث مذيلـة  ،مـع الكتـاب: تعليقـات كَمَـال يوسُـف الحـوُت 4الأجزاء 
 بأحكام الألباني عليها.

أحمـد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى أبـو بكــر  ،ن البيهقـي الكبـرىسـن -24
ــاز ،البيهقــي تحقيــق:  ،1994 –1414 ،مكــة المكرمــة -مكتبــة دار الب

 .محمد عبد القادر عطا
سنن ابن ماجة: سنن ابن ماجه/ابن ماجة أبـو عبـد الله محمـد بـن يزيـد  -23

فؤاد  هـ(، تحقيق: محمد235القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى: 
ــابي  ــاقي، الناشــر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة  فيصــل عيســى الب عبــد الب

.تحقيــق: د.محمــد الأعظمــي. شــركة الطباعــة 2الحلبــي، عــدد الأجــزاء: 
 هـ.1404، 2العربية السعودية، ط

، علــي  بـــن عمــر بـــن أحمــد، تعليـــق  -28 ســنن الـــدارقطني: ســنن الـــد ارقطني 
ـــب العلمي ـــ ـــى  ،ةوتخـــريج مجـــدي الشـــورى، ط: دار الكت هــــ 1413الأول

ــب 1998 ــي الط ي  ــه، لأب ــي علي ــق المغن ــه الت علي ــب، بذيل ، وط: عــالم الكت
 محم د آبادي.

، مطبـوع بشـرح  -23 ، أحمد بن شـعيب بـن علـي  سنن النسائي: سنن الن سائي 
ــرقيم  ــق وت ، تحقي ــندي  ، ومعــه حاشــية الإمــام السِّ ــيوطي  ــد ين الس  جــلال ال

، ط: دار  ـــق الت ـــراث الإســـلامي  ـــب تحقي ـــة مكت ـــة، الث الث ــــ 1414المعرف ه
1994. 

نشــر  ،الســنة ومكانتهــا فــي التشــريع الإســلامي: د. مصــطفى الســباعي -26
 المكتب الإسلامي, بيروت, لبنان.
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شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان سير أعلام النبلاء.  -29
ــاريخ الوفــاة) ،الــذهبي بــن قَايامــاز ، 5مؤسســة الرســالة، ط هـــ(346 ،ت

 هـ.1403
 -هــــ 1263أحمـــد بـــن الشـــيخ محمـــد الزرقـــا ]القواعـــد الفقهيـــة:  شـــرح -50

دار القلـم  :شرالنا ،مصطفى أحمد الزرقا ه:صححه وعلق علي [هـ1533
 . م1969 -هـ 1409الثانية،  :الطبعة دمشق / سوريا -

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بـن عبـد الملـك  ،شرح مشكل الآثار -51
ـــن ســـلمة الأزدي الحجـــري المصـــري ال ـــوفى: ب ـــروف بالطحـــاوي )المت مع

-الطبعـة: الأولـى ،مؤسسة الرسـالة ،تحقيق: شعيب الأرنؤوط ،هـ(521
 م1494 ،هـ1413

ـــد بـــن إســـماعيل بـــن إبـــراهيم  ،صـــحيح البخـــاري: صـــحيح البخـــاري   -52 محم 
 ، ، ط: دار الكتــــب العلمي ــــة، الأولــــى (هـــــ238المتــــوف ى ســــنة )البخــــاري 

 . 1992هـ 1412
ـــ -55 ، صـــحيح مســـلم: مســـلم، بـــن الحج  اج بـــن مســـلم القُشـــيري  الن يســـابوري 

، تحقيق وترقيم محم ـد فـؤاد عبـد البـاقي، ط: دار (هـ281المتوف ى سنة )
 .1991هـ 1412الحديث، الأولى 

شــمس الــدين  ،العقــود الدريــة مــن مناقــب شــيخ الإســلام أحمــد بــن تيميــة -54
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدمشقي الحنبلـي )المتـوفى: 

 -دار الكاتــب العربــي : الناشــر محمــد حامــد الفقــي ق:المحقــ هـــ(344
 .بيروت

ــن حجــر العســقلاني -53 ــاري شــرح صــحيح البخــاري: اب ــتح الب ــب  ،ف دار الكت
 هـ.1416 ،2ط ،بيروت ،العلمية
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محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس ، فتح المغيث شرح ألفية الحديث -58
 بالمدينة المنورة. ،نشر المكتبة السلفية ،الدين

، موس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقـوب الفيروزآبـادىالقا -53
 مصر. ،طبع المطبعة الميمنية ،هـ(613لمتوفى)ا

ــة فــي الأصــول,  -56 ــد قواطــع الأدل أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عب
الجبـــار ابـــن أحمـــد المـــروزى الســـمعاني التميمـــي الحنفـــي ثـــم الشـــافعي 

حســـن اســـماعيل  حمـــد حســـن محمـــد: مالمحقـــق (هــــ469)المتـــوفى: 
الأولـى،  :الطبعـة دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان :الناشـر الشـافعي
 .م1999هـ/1416

الصـدف  :الناشـر محمـد عمـيم الإحسـان المجـددي البركتـيقواعـد الفقـه:  -59
 . 1968 – 1403الأولى،  :الطبعة كراتشي -ببلشرز 

 جمال الدين أبو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـدكشف المشكل:  -40
دار  :الناشـر علـي حسـين البـواب :المحقـق (هــ393الجـوزي )المتـوفى: 

 .  الرياض -الوطن 
ـــي -41 ـــن منظـــور الإفريق ـــدين ب ـــال ال ـــرب: جم  ،1ط ،دار صـــادر ،لســـان الع

 هـ.1534
بو محمد الحسن بـن عبـد الـرحمن المحدث الفاصل بين الراوي والواعي.  -42

دار الفكـر: . تحقيـق: د. عجـاج الخطيـب. بن خـلاد الرامهرمـزي الفارسـي
 هـ.1404، 5بيروت، ط

دار  ،مختلـــف الحـــديث بـــين الفقهـــاء والمحـــدثين: د. نافـــذ حســـين حمـــاد -45
 هـ.1414، 1ط ،الوفاء

مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء: الدكتور أسـامة عبـد  -44
 هـ.1412 ،دار الفضيلة ،الله خياط
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: مجـد الـدين الجـد   بـدأ بتصـنيفها ،آل تيميـة ،المسـودة فـي أصـول الفقـه -43
الحلـيم بـن  هـ(، وأضاف إليهـا الأب: عبـد832عبد السلام بن تيمية )ت:

(، هــ728 هـ(، ثم أكملها الابن الحفيـد: أحمـد بـن تيميـة862تيمية )ت: 
 .دار الكتاب العربي :الناشر محمد محيي الدين عبد الحميد :لمحققا

 ،1ط ،بيــروت ،دار الكتــب العلميــة، مشــكل الآثــار: أبــو جعفــر الطحــاوي -48
 هـ.1413

 ،2ط ،مكتبــة الجيــل، مصــطلح الحــديث ورجالــه: الــدكتور حســن الأهــدل -43
 هـ.1410

ـــد أهـــل الســـنة والجماعـــة -46 ـــن حســـين  ،معـــالم أصـــول الفقـــه عن محمـــد ب
 .هـ1423الطبعة الخامسة،  :الطبعة ار ابن الجوزيد ،الجيزاني

أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي  ،معالم السنن -49
 ،مطبعة أنصار السـنة المحمديـة (هـ566المتوفى: ) بالخطابي لمعروفا

 هـ.1583 ،مصر
 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة. -30
ـــد الســـلام  -31 ـــن فـــارس بـــن زكريا،تحقيق:عب معجـــم مقـــاييس اللغة،أحمـــد ب

 م.1939هارون،دار الفكر، 
 سـعد شـمس الـدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بنمفتاح دار السعادة,  -32

منشورات محمد  ،دار الكتب العلمية (هـ331الجوزية )المتوفى:  ابن قيم
 م1996 -هـ 1419علي بيضون 

بو عبد الله بدر الـدين محمـد بـن عبـد الله المنثور في القواعد الفقهية: أ -35
 وزارة الأوقـاف الكويتيـة :الناشـر (هــ394بن بهادر الزركشي )المتوفى: 

 . م1963 -هـ 1403الثانية،  :الطبعة
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المنهج الإسلامي في علم مختلـف الحـديث مـنهج الإمـام الشـافعي: عبـد  -34
 دار الدعوة. ،اللطيف السيد علي سالم

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: عثمان  -33
 .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟حسن

ي: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثـره فـي الفقـه الإسـلام -38
 هـ.1416 ،1ط ،الأردن ،دار النفائس ،د. عبد المجيد السوسوة

 -مـنهج النقــد فــي علـوم الحــديث، د. نــور الـدين محمــد عتــر، دار الفكــر -33
 .1993، 5دمشق، ط

لمنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي(، للحافظ بـدر الـدين ابـن  -36
ر ققه/ محيي الدين عبدالرحمن رمضان، نشر: داهـ(، ح335تجماعة )

 .الفكر بدمشق
بـــراهيم بـــن موســـى بـــن محمـــد اللخمـــي الغرنـــاطي الشـــهير الموافقـــات: إ -39

أبو عبيدة مشهور بـن حسـن آل  :المحقق (هـ390بالشاطبي )المتوفى: 
 م1993هـ/ 1413الطبعة الأولى  :الطبعة دار ابن عفان :الناشر سلمان

ــن تيميــة مــن الأشــاعرة:  -80 ــف اب ــن صــالح موق ــن صــالح ب ــد الــرحمن ب عب
هــ / 1413الأولـى،  :الطبعـة الريـاض -مكتبـة الرشـد  :الناشـر ودالمحمـ
 .م1993

الـدكتور محمـد صـدقي بـن أحمـد الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليـة,  -81
مؤسسـة الرسـالة، بيـروت  :الناشـر بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي

 .م1998 -هـ 1418الرابعة،  :الطبعة لبنان -
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